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يوم الاثنين مأ شعبان سنة باهم ل ١١‏ ديسمير سلة ١8186‏ 


السنة الآأولى 


بين حديد الاتداب الذى يأكل الاجسسام 57 وذهب 


الصبيرنة الذى يأ كل الأرضء يعيش العربى فى فلسطن 


عيش اكوم عليه بالقتل أوالتق ع إذا سل له بدنه ع لايل له 
وطنه : وما هذه الصرخة الى صر عا فتكت انان 0 

ت الضوائر الهلفء الا العارض المنذر فى الى بالعثر 
بلوعه ؛ أو الخطر يرنوعه .أو الظلم حيق به ! 

وان الصرخة للححاة تسلبء أو للديار تخصي» لهى 
الصرخةالى يدوىفها صوت الحق » ويمتز ج مها أنينالعدل» 
ويضطرب فها احتجاج الانسانة على قوم اتخذوها حبالة 
لاستهار الاوطان» ووسلة لاستغباد الام 

ينات 

كانت البربرية فى العهود الخوالى تغزو سافرة الوجه. 
وتهب ظاهرة اليد » وتقول صريحة العبارة » وتعمل واضحة 
الغاية ؛ فجاءتمدنية اليوم فوضعت اليد الجراءفى القفّاز 
الأيض ع وسترت الوجه الكاشر بالتقاب الخادع ٠‏ ووئقت 
بين اناب والفرية بمعاهدات الصداقة ومؤتمرات السلمء 
وصاغت ممانى القَوة والنصب ف الفاظ القانورف 
ومصطلحات العم ٠‏ وأشفقتْ على شعور الاسائية فسمت 


الاسترقاق مدنا والاغتصاب اتدابا , والماية وصاية: 
وعيقت اغوار كود عاك فا تور 111 لسري 
انان لاز أن ٠‏ وحلات بع شعبب 

هذد أمتينأ م ق الام قدء عاق ل 'وأعرق أنش حوب 
تسباق الهرية ٠‏ شير على د-تور رفيع الدعائم أثيل المثرء 
ولم بنمها عرفبا المرروث ولا شرعبا القائم أت ابيع 
فلسطين العرية جرراً انغايات الييودء وليس العرب هن 
تمالكبا . ولا فلسطين» ن أملا كبا ! ثم تسخر لضمان هذا 
البيع الباطل قوة الحكومة وساطان الدستور ؛ وتمثل نحت 
الع البريطانى وعلى موطن المسيح أروع «أمى الندالة !! 

إنانان 

سلطوا عل البلاد الجوع وأرسلوا من ورائه الذهب! 

فكأنهم قالوا للعرى البائس : إما الوطن ولا حياة؛وإما 


شعب أشعب ! 


الحياة ولا وطن ! فأما الذين قبرمم الفقر برهم المال فقد * 


ناعوا أنفسم وأهاييم يع النين للدي ل وأها بقايا 
السيوف وأحفاد الذاتحين ذآتروا أن يدفنوا أعرة فى ثراها 
العزيز , على أن يتركزها اذلة للبود والانجليز, فدافمر 
الازمة بالصبر . والانتداب بالعزم » والصويونية المقاطعةء 
وأروا هذه القوى الثلاث التى حالف بيتها الباطل أن العرى 
الذى غزا العام ولا يمك روته الا قبعنة من سويق وشمّانة 
من ماءء لا “يخذل هن قلة , ولا يفشل من جوع ! 
دوه 

لك الله يافلسطن ! لشدة ما نك بدين من عسف القوى 
وكبدالتنى وقسوة الظال !1 

ان دموعك منذالفاجعة لم ترقأ » وجروحك منذ الواقعة 
لتتدمل»وصوتكالجازع المكروب لايزال يحلجلفى اعماق 
الشرق وآناق العروية مستغا من الخطب الذى ناء بألمانيا 
وأنقضَ ظبر الدول ا ولكن بنيكالبواسل يافلسطين يتتافسرن 
فمجد المت وشرف التضحية ا فبل تخشين ان يعي فى أديمك 
المقدس عائث » وانت ترين شبايك الميامين مخوضون غمرة 
الحول وراء زعيمبم الشيخ » وصدره |أوأهن مشبوب بعزم 
آباله ؛ وشعره الاييض عضوب بدم أبنائه ؟ 


الرطلن العرى اليوم فى البلاء سواء 
اله الى اع العحرد 0 والحو 14 القوية التى كانت اتعمرد 3 
رأصبح ميكللا تيدم احرف لاعلك بدضضه عضا , 

على ان فرعته الاجماعة لمظله واسعلين بعث الإأمل 3 
عودد تلك الروج ورجعةه هدد الجيوية 8 وأعلبا قرعه المنيث 
الى مف لا فزعة النادب الاسف! فازمصاب فل لينلا يتمع 


لمساننا 


نه ققد الم وح 


أن فاجعة وادى الوارث صورة صغيرة لمصير فلسطلين 
اذا استنام اهبا لوعود ؛ وبيعتارضبا. للببود . وقبضامرب 
الع 0 نبم على دفع هذا الخطب., 

وان دول الا رض جمعاء لتعجزعن ايفاء وعد بلفور 
مادامت الار ضف بدااعرب .فاذامااتترلواعنبا باغلاءالمن 
وإغواء الذهب شتهم القانون وحده نحت كل ك وكب . 

فان اليبودى اما جاء فل طن ليشترى وطنا يدتعمرهء 
لاحقلايستثمره» فكلشبر من الا" رض مخرج من يد العرى 
يدخل الى الا بد فى الوطن اليبودى ؛ ويومئذ لا برده الى 
اهله احتجاج ولا تنظاص , 

وما الاحتجاج والتظاهر الا إعلان للح لا 
والدقاع المنتيخ عن فلسطين اقواه وسياتان : 

)١(‏ أن يأخذ الزعماء والعلهاء موثقاً من التعب الا يدبع 
المضطرأرضه لخير اام رنىمهما ددعتهالمطامع ودلاهالطامم بغرور 

) أن يقوهوا بدعانة منظمة قوية فى الاقطار العرية . 
وعل الاخص فى معير . الى تأليف الشركات العقارية 
لاستعار فلطين ‏ 

والعرب الذين فطروا على 'نصرة الاخ » ونيحدة الصريخ, 
رمعوئة الضميف: لا يعرضون عن يد فلسطين الى منتد 


وصوتها الذى ”هيب : 
ذان كنت مأ كولا فكن شير [ كل 
وإلا تأدركى ولما أمرق 
لازا 


سم ع مس 


فى اليوم الرابع والعشرين من شهر ١‏ كتوير الماضى كان قطار 
من القطر 7 تنا الى باربى من مدينة وكان , فاتحرف عن طريقه 
وسققطح القاطرة ومعباعربات اربع فى هوة عميقة :وكثر الجرحى 
والتتلى ء وكان بين الذينحلتهم عر بات الاسعاف الىستشق قريب 
فات افيه آآخر الجار عالم أديب مزعلا. الفرنيين وأدبائمم هو 
الاستاذ بيرفيلليه : ولم تكد الصحف تذيع نعيه حتى وقع من 
تلوب الادياء الثقنين الفرنيين موقما ألما . 
وقد طلت مجلة العالمين الى الاستاذ جوزيف بديه مدير 
الكوليج دى فرانس واستاذ الفقيد إن ينعاه فى كللات قصيرة إلى 
قرائها فى العالمين فقبل رغم ما بقلبه من الحزن . و كتب صفحات 
مؤارة تترجمها فيا على : 
كان يبر قله صاحب الآثار الادية القيمة ضريراً ك: يعل 
كثى من الناس . اصاته هذه الافة بعد مولده يقليل » ولكنه لم 
رض قط ان يغير فاثر من آثاره التارمخية اليهذه الاقم وكان 
بكره ان يشير اليبافى مقدمة م نمقدماته علانها تعلة منالتعلات 
أو معدرة من:المعاذير .وكان يصدر ؤذلك عن رأى له فضله ىف 
كتابه عالم المكفوفينء .كان يرى فى هذا الكتاب عزاء لامثاله 
نهم ليسوا حال من الاحوال مغلقين كم يقول الثاس ٠‏ وآن لين 
هناك ميدان من ميادين العمل الاجتماعى أو العقلى يؤخذ علييم 
ويغلق من دونهم .وان اقم مكن ات تضايقيم ولكتبا 
لا تطيم ان تعجزم عن العمل والانتاج : لا نحتاجون فى ذلك 
الا الى أن نكر نقاوجمفوية صلبة . وان أشد 7 لامبم ؛ اوقل ألميم 
الرحيد ؛ لانهم لايرون؛ ١ا‏ يأتييم من هذا الاشفاق الظالم الذى 
يختصهم به المبصرون . وقد اراد دأتما أن بعامل فى مرتته التى كان 
يحترفبا كنمره منالامائذة » وق كته اللىكان لها كثيره من 
المؤلفين مأ يسامل غيره من الناس ء فينقد وبحكم على 1 ثاره فى غير 
رعاية ما بأنه ضرير . 
أيحب عل الآن أن أطبع أمره وأحترم كبرياءه هذه ؟ لا. 
فان الموت قد ألثى هذا الامر . وإذا كان من المق ان آخه هذه 
هى الى بعثت فى نفه أقرى الفضائل وأحتبا أن تكون قدوة 
ومثلا » فانى أستطيع أن أقول أن هذه الَآقد نفسها هى التى منحت 


حياته وآ ثاره نصييما الموفورمنابال » وكل منقرأ هذه الكلمات 
سيفعر بأ لاأقرل هذا إشفاتا وعطفاء بل حنانا و[ كبارا 
ولاجل أن أجد فى نفى أصول هذا الحتان والاكار يحي 
أن أرجع بالذاكرة إلى عبد بعيد . دخل بير فيلليه ,درسة المعلبين 
العليا فى سنة . ١9.‏ عوكنت يدل معايا فا .كان قبل ذلك تليذا 
ينشأ فى معبد العميان الاهلى ؛ ثم اختلف الى غير مدرسة مم: ‏ 
المدارس الثانوية فى باريس . ثم اقتحم المابقة لدخول مدرستنا 
على نفس المواعد واك. وطاء وؤنفس الموادالى يق فياغيرهمن 
اللبصرين» لا بميزه منوم الا أنهكان يستعين بغلام أ قل منه ثثقافة وعلماء 
فكان هذا الثلام يدث إه فى المعاجم » ويكتب ماعلل عليه . قتجح 
نجاحا حسناً . ونتطيع أن نتصرر ما أدركنا. نحن الاسائذة من 
القلقئوما أدرك رئيسنا الطبب القلب جورج بعرو .كنا نتساءلماذا 
نصنعمبذا الفلام الحدث الذى كانيحسن قنون الببان ىأ كبر الظن » 
ولكنه كان ضيلا نحيلا ضريرا . الى أى نحو م نأتحاء العم نوجبه ؟ 
وال أى غاية نيره ؟ ولاسيا وقد كان يقول إنه لاحب الاالتاريخ 
وتارعخ الادابخاصة » ولكن كيف كان يعرف هذا التوع رس 
العلم ؟ كنا ننظر الى كتبه المكتوية بالخط الباوز وال اصطحم! 
حين اقبل الينا: فكنا لانجد الا ديوات. فرجيل وبعض الآثار 
الفرنسية الكلاميكية ؛ وبعض كتب النحو . ومع ان هذه الكتب 
كانت تزحم غرقته فانها لم تكن فى حقيقة الام الا شيئا ييرا 
جداما يتمين به التلاميذ. ماذا كان يتصور من أمور اللبحث 
التاريخى ومماعه ؟ الم يكن حقا علينا أن توبره الىنحو من انحاء 
هذا الحث العقل الذى يكن أن يعتمد فه الباخث عل تفكيره 
الخاصء فان صاحب مابعد الطببعة أو الاخلاق أوالمنطق أو فته 
اللنة؛ يتطيع اللحد ما أنيعتمد على نفه . تكان علينا اذن أنثبين 
له الى أى حد يعرض نفه لخية الآمل إن مضى فطلب التاريخ» 
وأن تمدو هذه الأمال الى كان يعللتفسه ما . ولكتى رأيت الماحه 
وحزله » فاعتزمت سرآً أن أخضعه لامتدان لا يعلم به أحد . 
فكلفته أنيرىء مثا عن أسطورة من أساطى لافوتينَ» وهى 
أسطورة الطحان وابنه والحار» ليلقيه فى محاضرة قرية .- قفبل 
تحزونا لآنى كنت قد كلفت رفاقه بابحاث اخرى أوسع من عمثه 
وأعظم خطراً؛ وكات تحى الى كنت أريد أرب أحصره 
دائها فى القرينات المدرسية الت كارن قد شبع هنها حتى أدوكته 
التخمة قل ان يدخل مدرسة المعلبين » ول يكن يطمان الى هذا 
الموضوع_الاحين انبأته بأن استأذى ببعاستوق: دارى .قد بخمص 


سو 


له صنحات عشرا فى ننه المعروف عن القصص الشرتى واثره فى 
الادبالفرنسى . وكنت اكاءقه ان يدرس هذه الاسطاورة . لاق 
صورتيا بين اساطير لافوتين : بل فى صورها الكثيرة التى 
اختلفت عليها . ول أدله إلا على هذا المرجع ثم انتظرت : 

وبعد ستة إسايع أو بعد شبرين الفىالدرس الذى طلب اله . 
فباله من دهش عم رفاقه فى قاعة الحاضرات ! وياله من قرح ملا" 
قلى ! فانه لم يكتف ا كان غيره يكتى بالتفكير فىهذه النصوص 
النة أو السة الى رواها جاسةون بارى : ققد اهتدىلا أدرى من 
أىطريقالىجلة «بنىء (الشرق والخرب ) حيث كان( جودوك) قد 
أخذ منذ سنة.م؛ يسجل جموعات من الاساطر الدشعية »وما هى 
الاان أراه قد استطاع أن يتكشف نصوصا عثرة أهملبا 
جاستون بارىعمد! أوخطأ . هنالك اعلنت مكيدقودى إن اعرض 
على هذا الطالب الجديد اير بحث فى ظاهر الامرء هذا البحث 
الممبد المطروق لاتبين من أمره ما أريد » ولاعلم أبكتفى باعادة 
ماقرأ » أمحاول أن يأف بشىجديد ؛ وبينتترفاقه مضا بهذا لحك 
عن الاساطير . وقد كان الناس كلفين به ذلك الوقت ؛ ويتام 
ما يحتاج اليه الباحث المجد من الجرد والاستقصاء لاستكشاف 
الضور إنختلفة لمذه الاساطير فى كتب غامضة مبجورة عثمأنأئهم 
بأن جبدا خصبا منتجا للاستقعا. العلى قد ظبر فى هذا اليرم . 

ومالى أطيل الوقوف عند هذه القمة كل”فى أريد أن أتحدث 
عن تفى » ذلك لابين اولا كيف كانت الحياة قدبما فى مدرسة 
المعلين: كيف كانت صورة يمن صور التعاون ب نالاصدقاء » يعطى 
الامائذة فيا من !تفسهم ١‏ كثر ما يتطيعون إعطاءه » ولكنهم 
يأخذون منطلابهم مثلمايعطون ء ثم لان بير فيلليه كثيرا ماكان 
يذكرق هذه القصة فيا بعد ؛ فى ذلك الوم أعلن بعض الطلة 
المتقدمين الذين لم يسبقهم كتيرون انه منؤمن ببذا الشاب الضرير 
والق بفوزه فى هذا النوع مناللحث الذى يميل اليه . . 

ولكن هذا الشاب - بير قلليه ‏ وجد فى الوقت نفه 
بين اسانذته ورفاقه من اعانه على قطع هذه الطربق . وكان منهم 
الظريف (بير مور يس ما-ون)والجاد (جيريبلليرو) وكلاهما سقط 
فميدانالكرفاثناء الحرب الكترى » ومنبم :برل ازار ؛ وأوجين 
الغر تين وب رأشيهءو موو يت» وي كر مير ولويسر و2 وألكتدر 
جوانو : وآميه يرئو ؛ وجاك شيفالبيه. . . وم أحبأنأسمييم جميما 
هؤلاء الاصدقاء الذين كانوا مثله فى سن العشزين ؛ والذين أعطوه 
واخذوا منه احسن الممل وأقومها . ببْذه التجربة وبتجار ب أخرى 


أمتالها أن بي فيلليه أثناء الاعوام الثلانة الى قضاها فى المدر-ة 
أه نان قادرا عبى الروض باعاء الاستقصاء العلى ويأثقلبا 
واشدها لعقيدا . 

ومن هنا دهشت البيئات العلبية : ولم ندهش تحن حين أظهر 
فيسنة ,م110 ؛ بعد أنظفر بأجازة الاجر يحاسيون ‏ وبعد أنأتم 
دراسته فى معهد انبر فى ظل اميل بوترو الذى لقيه أحسن لقا.- 
ححكناءه الا'ول الذى عرض يِه مصادر كتاب موسق 
ع ممع 1ل األزولة عل ولوووخا ب وتطور قصوله . 

وكان قد فكر هذا الكتاب اثنا. إقامته فى مدرمة الميابين : 
وسُسعه عل ذلك الاستاذ جوستاف لنسون + وللاجل أن يلغ 7 
هذا اللحثمايريد؛ بدأ فسخ كتاب موتفيى بيده خطا بارزا فكانت 
نخته تلم عشرين بلدا . ثم وضع حكم موتتينى وتجاريه فى 
تساماتمر الورق ؛ وكانت هذه القماصات الى رتبا علمحرورف 
العم تملا' صندوا ضخرا لم يقارقه أعرانا طوالا . وكذلك تلح 
بذه الادوات وحفظ ككتاب موتتينى عن ظهر قلب على اختلاف 
نخه ؛ ثم أخذ ببحث عن مصادره. فن أراد أن يقدر هذه 
اتحاولة فللاحظ ما أحاط .با من الظروف . فقدكان يحب أنيقرأ 
عليه كل المزلفين الذين نقل عنبم موتتيى ؛ وكل المؤلفين الذين كان 
يرجح أن مونقينى قد عرفهم فى التراجم اللاتينية الى كانت معروفة 
ذوقه مثل سكتوس أهير كوس كزينوفون ؛ دبوجين ؛ لارس: 
أفلاطون ؛ وفى التراجم الفرنسية المعروتة فى ذلك الوقت تودور 
المقلى » ميرودوت ؛ اريانوس ؛ وف التصوص الأآولى مل وكريس 
الى ذالبريوس مكيموس؛ أى كل ها كتبته روما القدمة تقريبا . 
ثم ماكتبه علاء البضة .رى إرسم الى جومت آيس . وأذن ققد 
بذل بيرفللِه جهده هذا فقراءة ألف من الك تاب » ويمكنأن ندر 
غنبيته المادية من هذا الجهد اذا نظرنا فى الجز. الرابع من طبعته 
لكتاب مونتنى التى ظهرت سنة (4+٠‏ ورأينا المراجم وقد رايا 
على حررف المعجم بمانية لاف مرجع تتصل بأربماثة من الو لفين 
كتبوا باليوناتة واللاتينية والايطالية والفرنسية . 

وبنحو هذه الطريقة و بمعونة طائفة من القراء كانوا يعيرونه 
أبصارم اعارة آلية استطاع أن يتنبع تأثر المؤلفين والكتاب 
بمونتيى ؛ فاظهر كتاب موتنينى ولوك وروسو » ثم مولتينىوييكون ١‏ 
مم مويتينى والالاهيينالاتجليز . هذه عنرانات لطائقة مر أنحاته 
ظهرت كتباً أو رسائل . وهذا الحو من اظهار استعارة المؤلفين 


(البقيِة على صفحة 0 ) 


لا نس 


جواب عن م سوال ( 
للإستاذ احمد امين 


رجه الا تاد على فار وان ألاضى ؟ينا رالى ادا 
ال ال الا ملخمه : أسل غايمًا الا'دب للاادب! أمتممل 
وعاينا الادب للحاة ؟ ثم أل لاذا تسرف أديازة عى 
الانب القرنى الى بعالم , التضية الكيرى ء الى دلك 
الا'دب الذزل اتضعيب 7 وقد اجا اجمالا ذلك المد دعن عض 
هذا الؤال ع وتمضل مديتا الانتاذ اد انين لأجات 
نفسلا عن ابعش الآخر ( امحرر ) 
لك الحق ‏ كل الحق ‏ ياأخى أن تصرخ وتصرخ 
مدلك فى وجه زعما, الادب العرنى طالبين ان يلتفتوا الى 
الادب القومى, ويكروا القولفيه ؛ فالعال العروكله يميش 
صدره بآلام وآمال, والادب يحب ان يعبر عن هذه 
الآلام والآمال : بأساوبه الرشيقء وعواطفه القوية » 
وخماله الرائع ؛ واذ ذاك يجد الناس غذاءم فيا بقروون » 
ولذتهم ومتعتبم نيا يسمعوت وينشدون ؛ والناس فى كل 
عصر ,تطلبون من الاديب أن يكون مرسيقاتم الى تناسب 
عاطفتهم » ذان كانوا فرحين مرحين كانت الموسيقى فرحة 
مرحة ؛ وان كانوا با كين حزونين كانت الموسيقى حزئة 
باكة, ومن الماجة أن توقع الموسيقى نغة فرحة فى مأتم. 
أو نخمة باكية فعرسء وقد كان اناس يقصدون الى الشعرا, 
يشرحونالهم عراطفبم ويطليرن نيم شعرا يناسبها ويرويها. 
كان بيت بشار فى البصرة مقصدا لبذا النوع من الناس. 
يذهب اليه النزل الذى ت#يش فى صدره عاطفة الحب 
ولاإستطيع تانر عنبا لجديشار من قتهمايعير عما فى نفسه, 
وتذهب اليه التائحات لينشدهن شعرا يستنزف الدمعويبعثك 
الشجا والشجن 
وكل عصرله مطالبه» و كل أمة لبا مو اتفبا زعراطفباء 
ولا خير فى الآدب اذالم يصف الحياة , وَيدْد العواطف» 
ويحد الئاس فى كل موقف يقفرنه قولا أدياً قربا يشرحه 
وشعر( جملا يعبر عنه 


والعالم العرى الآن له عراطف قومية جديدة لم تكن 
لدديه قبل سنين, هى تاج التبار الحديث الذى غمر اوريا 
وسار متها الى الشرقء قلا" «شاعرها ألما عاهى فيه . كاملا ها 
أملا فحياة خير من الحياة التافية التى حيو نها, مالتفتوا إلى 
الآدب القديم فم يحدوا فيه غذاءم كافياء ليس فيه شعر 
يتفنى بالحرية كا نود ولابالقومية يا نحب , وائما هى أبيات 
مبعبرةجملة : قبلت لوصف مخاعر غير مشاعر نا وقمواقفغير 
موافننا ‏ وتافتنا آلى الادب العرنى الحديث فو جدناه ناقصأ 
كأخيه. مسد الفراغ » وم يككل النتقصء قد أفرط القدماء 
فى الخزل فأفرط المحديون فيه؛ وقصر القدماء فى وصف 
الناحى الاجتياعية والنزعات القومية فقصر المحدثون فيه ع 
وأصبح ناشئنا لا بحد النذاء الكافى فى القديم ولا فى الجديد , 
فلك الحق أن تطلب من الزعماء وأن تطلب من الرسالة أن 
تدعر الكتاب والشعراء أن يلتفتوا إلى وجوه النتقص 
فكملوها ‏ حتى إذا احتاجاكباب الى تشيدأوأ ناشيد وجدها . 
واذا وقف موقفا يتطلب قصيدة فى معى من معالى القومية 
أو الحرية انطلق مها لسانه؛ واذاطرب انظر طبيعى فى يلاده 
وجد القصائد قد قيلت فيه واستوفت محاسته؛ وهكذا . رلك 
أن تطلب من كدّاب الروايات أن يحثواعن تواحى الضعيف 
ف الحاةالاجاعةالشرقة؛ فيجلوها ويعالجوها, وأنيكون 


الهم نظر صادق فى تعرف تفسات الافراد واجماعات 


فيحللوها . وأرن يتجه الكتاب الاجتماعيون فيدرسوا 
أمراض قر ميم ؛ ويستشدموا الادب فى الخطب والمقاللات 
تثير مشاعر الناسوتهيجهم ء ليتخلو! عن رذيلة » ويستكاوا 
فضيلة » ويعالجوا نقصا , وينشدوا الا 

لك الحق أن تنعى على الادباء أن 1 كثرم فى الشرق لم 
يتجههذا الاتجاءالا قليلا , وأنهم بين أن ينظموا فى الاغراض 
القديمة ولا بحسنوها احسان القدماء .وبين أرد ب .تقلوا من 
الادبالثرى مافقد روحه .أو لم يتناسب وروحنا. والا فأين 
هو أدبنا القرمى؟ وأن التننى بناظر طببعتنا ؟ وأين الروايات 
الاجتماعيةتصفنا؟ !“شى.من ذلك الا القليل الذى لايتتاسب 
ومبضكنا البديئة 


الا 


اناممكفىهذا كله ولكناست معاشق!نكارك: أنيكون 
الفن لافن , والاأدب للا دب . وإستمعك فى أن تطلب أن 
يكون الادب لاحياة ‏ فليس من شك ف ان القطء 
توفت عناصرها الادية كانت ادبا . مب! كان موضوعيا 
الاخلاق. وليس احد ينكر أن قصائد الى نواس الفاجرة 
الداعرة أدب كلا ينكر أحد ان الصورة العارية اذا أجيد 
تصويرها نن جميل ‏ وان لم ترض عنبا الاخلاق . فالادب 
لادب والفن للفن : ولنكن هذا لا بنع إن مكون سلطة 
المعادين فوى سلطة الاأديا, : فاذا رأى المصاحون أن ضربا 
من الآدب حل الاخلاق وبفك عرى المجتمع »حار بوهبكل 
ها استطاعوا من قرع وإذا رأوا أن ضربا من الآدب فى 


4 هى 


الآمة ضعيف وبحب أن يقوى » طلبوا الا كثار مننه بعتي 
الوسائل . وشجعوا عليه وههدوا له البلْ ؛ وهذا هوموةةنا 
بالضبط .فقد كثر فينا ما نيه بالأدب المائع كثرة يحل 
الاخلاق وتضعف الرجولة .وهذا الاأدب المائع من غير 
شك أدب ووقد يكون أدبا راقيا. ولكن يصمأن نخضعه لنظر 
المصلح .قاذا كان المصلح الاجتماعىقويا ضرب على هذا 
الفط من الادب ولو الى زمن عحدوو: حتى تستكيل الامة 
قوتما ورجو لتبا.ومشلالادك فذلك مل العلم.ةالادب للادب 
كالمل للعلى :قالع يبحث ؟! يشا, ناذا أردتأن تستخدم العلم 
فى أشيا, عملة كصام أسلحة وغازات وما الى ذلك تخضعت 
الصلدة والانسانية وسن لما قوانين. وهذا ل يطعن فى أن 
بكون الل للعلم ‏ فان أردت بقولك ان الادب لا يكوذ ادبا 
الا اذا خدم الحاة نانا مخاافك .وان اردتان المصلح ين 
والدعاة بحب ان اضءوا الادب لاغراض الحياة الصديحة 
فانى موافقك 

ربءد_ققد غلوت يا أخى ف رأيك » فل ترد أن يكرن 
ف الادبٍ حب الا من نرع خاص :وأردت هن لادب أن 
يكون قويأ وقريا فقط موبعبارة أخرى تريد أن تكوندياة 
الادباء حياة حرية ليس فيبا الا القوة وما يبعث عل القوة 


ليس فيا زهرة خيلة ؛ لا غزلظريف .وأا أخثى أنالادب 
باقتصاره على القوة يفقد القوة بفان تفوس سآمة .وح نأن 
يكون تدانب صوت المدفم وااقنابلل صوت العود والقانرن 

وليوك كنت 1 تاق هذا الموخرع حتى اذا وصلت 
الى هذا الموضع شعرت بملل. فا هذاللا آرت سك 
نفدة رقيتة من باتو قاصذيت اليا حتى اتكنتبا 
فعادت ننفسى إلى نشاطها ‏ ألا يكون فى هذا مثل صالم 
للحياة الادية ؟ جد وهزل . وتغر_. بالجرية . ونعى على 
الاستداد : وتغزل فى زهرة ء وفكاهة حلوة . فنا 
يا أخى _أصلم حتى من الاحية الجدية » فن لم يله أبدا 
قصرت حيأة جده و تقبضت نفسه ء وم يتحمل طويلامرارة 
العمل . وإن اأندت لا أرضا قطع ولا ظرراً أبقى . أحب 
ان مكون الات الادية كفرقة المرسيقى : لا طبلا فقطاء 
ولا نانا فقط . لى هماوغيرهاء وعيب حياتنا الادية الخاضرة 
انها رخوة فقط . فبيجب ان يضاف اليا نهات القوة ءلا ان 
تحل الانهات القوبة وحدها محل النهات الرقيقة : فانا ان فعلنا 
ذلك كان الادب أبعت عل اليا واحفظ للتموة؛ نطمئن تفسك 
ولاتأس عل شاعر طال ليله وارق جفنه حبيب أعرض عنه 
وابنسامة احتجب دنه نورها ؛ فن يدرينا آمل الحب كله من 
وادواحدءفن احب فناته كاناسر عاستعدادلان بحب أمتهء 
وبحب ره :ومن تحجر قلبه لم يبك على ثى. . 

وبند فوقف ٠‏ الرسالة .يم أفهم من عبادنها يحب أن 
كون الدعوة الى تكميل التقص ف الادب العرنى. وحث 
قادته على أن يطرقوا من الابواب مانحن ف ص الحاجة 
الله حتى بكون أدبناصورة تامة لنا؛ وحتى يكون غذاء كافا 
لختلف عواطة:اء يحب أن يكون موقفها - ذوق الموقف 
الادنى » موقتف المملم ؛ فترفض أن تنشر الادب الساقط 
ارذولء المضعف للخاق ؛ المفسدالرجولة» ولكنيج بكذلك 
أن تفسح صدرها لنوع من الادب لاهو بالقوى الذى 
تطلب الاقتصار عليه »ولا هو بالضعيف الماع هو أدب 
الحب العف ؛ والفكاهة الحلوة الإريئة» والمزل يدف عن 


شام سم 


سروه 


مجو ل الوضوح والغموض» 


للاستاذ عباس فضبلى خماس 

روىتاالدكتورطحسين فىمقاله( حو ل قصددة ) حادثةطربنة 
عن قصدالمقيرة الحدرية للشاعرالفرسى برل فاليرى » وكان غرضه 
من استعراض ما دارنينادباء فرئة وشعراتبانعدذيوعهذهالقصيدة 
ان يطرق باب تحث طالما امشتاق الادبا. ال طرقه وهو ٠‏ عقياس 
فهم الشعر والادب , . وكان حث الدكتور حاثما حول هدف 
أسامى وهء ه هل يحسن بالشعر ان يكون واءذدا لا خلاف فيه. 
او ان بعض الغموض فيه مختفر بل مطلرب ؟ ٠‏ وهذا المطلب فى 
نظرى جدير بالحدث والمخيص إلى حد بعد , ولعل المضى فى 
إستفصاته يؤدى الى اظبار حقائق جديدة فى عالم الآدب» تقلب 
أوضاعنا الراهنة رأما علىعقب ؛ ويلوحلى ان التوسع فى حث هذا 
الموضوع نا مستفينا دقيقا رمما انل بعض امراء الشعر وملوك 
البيان الذين اعتلرا فى اذدان الناس العزوش الى الحضيض » وربما 
رقع بعض خامل بالذكر من الشعراء والادباء الى تلك العروش 
وقدم الهم معتذرا صولجان الشعر والادب الذى شاءت الاتدار 
ان يفتعب منهم اغتصايا. 


لقد كتب علينا نحن ابنا. هذا الجبل ان ندرس الادب درسا 7 


آليا كدرس المعادلات الرياضية والرموز الكماوية . وقد ترتب 
عل طرز درا.تنا هددان تنكرن أ ليق نظرنا إلى الشعر »آلين 
ع ننه بلجي طرينة هحاء رعت الي عن نا 


جد ء والمز سجبطنا بحظة . وتحوذلك ٠‏ فق التزام الجد خروج 
الى الجفا, , ودار الى امود 

هذا الى أن الرسالة بحب أن تكون يجائب دعوتها الى 
الاصلاح سجلا للنز عات الادية على اختلاف أنواعهاءالى 
تكن النزعة مستبترة , تميط قناع الحياء» وتخرق حجاب 
الحشمة 

وأخيرا لك الكر_ يا أنتى ‏ على ماحوىكتابك من 
غيرةصادقة ؛ وعاطفة ثيلة » وما أثرت من موضوع يتحق 
العزاية :ويدءو الى طول التفكير .© 


لغ سمه 


نزعة التقلد لا فى مزاولة الشعر والادب لخب بل فى طريعة 
تذكيرنا وق اسالِبٍ محاولتا فبم إغراضه ومراميه . بتعدين فى 
ذلك عن لان الطبيعيةالابتعاد كله . فليسح لى الاستاذ الكبير بثى. 
من ألهرية فيا أعرض له . 
لقي مل ك0 الشف زر الزرت 
للنمرض ق الشعر والادب اسيابمعيئة واضمة ؛ ارلماضعف 
الاساوب امير عن الشعور ؛ وثانها غرابةالتبير وعدم انطباقه 
على الطريقة المألوفة عند جمرور القراء . وثالئها نقص جزء هبم فى 
الصورةالتى يتخيلبا الشاعرو بريد ابلاغيا الالتفرس. ورا يعباازدحام 
جملة من الصور الشكرية وتداخلبا فى رقمة واحدة طيمة بحيث 
بتعب العين نبينها دفعة واحدة ويحبد الذهن تصور علاقة أجرائها 
بعضباببعض . وخاما اظبار القطعة الفنية قبل نشرجبافى الفكر » 
وقل اخارها فى الافس . وسادسا ابتعاد المورة الى يرسمما 
الشاعر عن تصور الجبور و٠داركبمما‏ مو مألوف عندتم ومعبود 


: لهم فى معارفيم ومشاعرم الماضية والحاضرة ؛ حتى فى معارفيم 


و مشاعرثم التخلية ؛ واجزاء الصررة الخيالية الى ترئسم ف ذهن 
(الانان تكون فالحققة فى الموادالى تالف منها معارفه ومشاعره 
الماضية والحاضرة عننها 
هذه هى العوامل الا ساسية لغموض لئةالشعر والبيانٍ اذا كنا 

نتدفى حننا الى الحقائقالصريحة . اما اذاردنا ان نموه على القراء 
فنستطيعان نقو لها خرج عن نطاقهذه العوامل ونستطيع أن رغم 
الناسعلل ان يتصورواق القطعةالمعقدة يسييمن الاسباب الاقف 
ذكرهاغمو ضا ينطوىء ل إبداعقى » ونقول ف لاء الناس ان اذواتم 
الفنيةأحطمنان تصل الى رؤية هذا الابداع ؛ وان مستوىشعورم 
وتفكر أو طأمن أن يدرك هذا الفنالبديع التلفع ببذا الخموض .. 

لقد جاز الشعروالادب أدرارأ غرية » ووجد الشعروالادب 
فى ظروف عجية : وكان العامل ف هذه الغرابة وهذا العجب 
انعدة من الكجاب والادباء» ققد لعب بعضيم أدوارا طمس 
فبا الحقائق وابرز الى الناس الث سمينا وارثمهم على اعتبار 
السمينعا, 070 

ولولا شعوذة هؤلاء انقدة ومبارتهم فى تصريف الكلام 
ومقدرتهم فى البيان لكان جهور الناس يرون فى ترتيب طبقات 
الشعراء والادياء غير مايرونه الآن . نمم لوترك هؤلاء الكتاب 


الناس وثأنهم يقرأون الشعر إصووة طبيعية ويغبمونه كا هو 


(للقضود منه » لما كنا الآن مرغمين على ان نؤمن بالاحكام النابتة 
فى المفاضلة والموازنة بين شاعر وشاعر او بين أديب واديب ٠‏ 

ولكن اعتدادم بانفسيم ساقبم الى ان يقولو! مثلا ان الشاعر 
الفلاى اراد يشوله كذا ...كيت و كيت ولم يقصد كيت وكيت 

ولمل أقوى حجة يتذرع بها من يرون تحت الشعر الثامض 
|بداعا قنياء هى إن الانسان اذا جابه منظرأ رائعا فى نوب جمال من 
مناظر الكون يرى فى المرة الثائيةفيه ما لم يزه فى المرة الآول 
ويلتذ بما براه فى المرة اثالثة اشدمن التذاذه با رآه فى 
المرتين الاولى والثاية . اما انا ناعتقد ان هذه الظاهرة لايصح 
عل الاطلاق انخاذها دللا على اعتبار الغامض هن الشعر 
ذا قبمة فلية ء 

فكل: بديع فى هذا اللكون من منظز إلى صوت الى شير 
يلازمه الوضوح كيننا تيف وتطور وتصوو . والرضوح 
جوهر اجمال الحقيقى اما « النموض ء ممعثاه الذى يعرفه الناس 
فلا يجتمع مع الإبداع أو الخال وصعيد واحد :وقد يحبد الانسان 
ننه ونكد ذهثه اذا سمع قطعة شعرية فيها شىء من الخموض ع 
وق يمد ف هذا الاجباد. والكد لذة التوصل الى المورة النعنة 
اللقصودة .. فلي من الضرورى ان تعتر هذه اللذة .ناشئة من 
لس الابداع ؛ وأنما هى ناشثة من التوصل الى نقجة ‏ بعد اجباد 
وكد. 
لقد كر الاستاذ العقاد جملة عبارات يؤيد يبا ان وراء 


النموض ف الشعر والادب ابداعا فيا؛ وكان من جملة ماذكر 


أن الانسان قد يقرأ كايا غري مرة فيجد فيهكل مرة من المعائى 
مالم بره فى القراءات الابقة . وعندى ان تفسير هذه القيقّةالراهنة 
هين. » .وعتبا واضحة لأتامضة . هذا اذا لاحظنا ان معارف 
الانان الى تمى نه شعرره وذوقه ومداركه تتبدلعل الدوام 
وتكيف سحب الظروف الختلفة الى بكرن فيها . فالاثر الذى 
يله مطالعة كتاب فى نفس الانان فى وقت ما ذوعلاتات 
متتوعة بشعوره وذوقه ومزاجه فى ذلك الحين » وان الانطباعات 
التى تنولد فى نفه من معاق ذلك الكتاب تتناسب مع ماذ كرناه 
ف ذلك الحين ققط . اقول فى ذلك المين فقط ..لآن الشعور 
والنوق وامزاج ظوامر نفية ندل وتتطور بالنظر الى اللروف 
امحيطة بالائسان . قلي ثمة غرابة اذا وجد الانسان. فى" مطالعاته 
المتوالية لكتاب ما معانى جديدة لم يكتشفها فى مطالعاته السابقة . 
ولاينينى ان تعتبر هذه الصفة فى الكتاب غموضا م لآن بين جميع 


المعانى والمراهى المقصودة فى الكتاب دفعة واحدة امر مستحيل » 
ولايتمكن الذهن من استيماب جملة معان دفعة واحدة . والنمن 
مثل العين او ساثر المواس .فك أن عيننك اذا وقعت على رفعة 
تحترى على عدةٌ اشكال لاتحبط دبا جميعا دفعة واحدة ولكانبا 
تمكن من ذلك بتوجبه البصر الى كل شكل بصورة خاصة » وكا ان 
الآذن اذا سمعت الحانامتلفة لامكتها ان تزاف بين هذهالالحان 
الا اذا أنصنت كل لحن على حدة » كذلك النهن لايتمكن 
من الوجبة السيكولرجة - ان يدرك كل مااودع ن كتاب هن 
معان دفمة واحدة رهذا مايحمل الانان يكتدف فى قراءتها 
المتوالية لكتاب واحد معائى جديدة . 

ولكن الخامة من الآدباء يأبرنالا ارب مخترعرا 
ل#ذه الظامرة الطبيعية النفسية اصطلاحا اديا وهو مارمى: 
آله الادبيارت طه والمقاد فاسمره. ه بالغموض * .قترد لنا 
الاول قصة «المقيرة الإحرية . الاعر الفرنى بول فالوى 
وتبط ف وصف مادار جحوها من مناقشات وآراء فى غبرضبا 
وعدم شتالا على معان واضحة . قال من جملة ماقال آن: د كل 
هذه الأراء وآ راء أخر ى للشاعر العظى فى هذده المقدمة الممتعة أن - 
لم تبين المعانى التى اودعبا قصيدته فبى تبين شيثا آ خر اظنه أقوم 
واجل خطرا من هذه المعانى ؛ وهو مذهب الشاعر فى فن الشعر 
وماينبغى له من الارتفاع عن هذا الرضو ح الذىيفد الفن اقادا 
ويقربه من الابتذال.. 

ولكن !اذالم تمكن القضيدة من يان المعاتى الى بودعبا 
الشاعر فيها فبى إذن ليست قصيدة » ولك أن تسميها ماشئت . 

ان لم تستطع أن تودع الممانى الى تريدها الالفاظ التى تقرها 
فانت والصامت اوالحاذر سواء . 

وماهو هذا الثى. الآخر ‏ النى يظله الد كتور أقوم 
واجل خطرا من هذه الممانى ؟ : 

وهو مذهب الشاعر فى فن الشعر » 

لاريب ف ان مذهب الشاعر فى فن الشمر أجل خطرا من 
المعانى باعتبار ان العناية بالمذهب هى الى تقرى المعانى وتصقلبا 
تظيرها ناضجة راضحة براتة » ماضية فى نفوذها الى الغس. 
ولا أدرى كف ترقق بين هذين النقيضين : الا يتمكن الشاعر من 
ابداع المعاق الى ريدها فى قصيدته » وهو بعد ذلك يطعم 
ان يظبر مذهيه فى فن الشعر ‏ 

ويظبر أن الد كتور بعد ان بصل به القلم الى عبارة « ويقربه 


لك 7 لم 


من الابتذال , يدرك أن مااورده ه غامض ٠‏ للتناقض الظاهر فبه 
فيستدرك الآمر بان يقول: ٠‏ فبو يرى مثلا أن جمال الشعر يأتى 
من انك تيحدد اللذة الفنية فى نفسك كنا جددت ثراءته » ومن أنك 
تشكعف ف القراءة الثانة من قون الخال مالم تسكشفه فى 
القراءة الاولى ١‏ بل تحد فى كل قراءة فنونا جديدةمن امال لم يجدها 
فى القراءات الى سبقتها » 

هذا محيح اذا تمكن الشاعر من ايداع قصيدته الصور الذهنية 
الى تخلق للقارى. هذا امال . والصور الذهنية فى الواقم سسداها 
الالفاظ ولحنبا المعانى اللى تبرز ترا كيب هذه الالفاظ فى عبارات 
وجمل ا 

فجال الشعر اذن باتى من طريق مذهب الشاعر ق فن الشعر 
اذا كان هذا المذهب خلها بان بظبر المعالى المقصودة يحلل شية 
جذابة : ومذهب الشاعر فقن الشعر ليس اجل تخطرا من المعااى 
١لا‏ اذا تمكن الشاعر من أن يودع قصيدته المعاتى أولا . وبتعبير 
1 خرلاتمكننا ان نعترف للشاعر بمذهب ‏ خاص كان أو عام 
أن لم يودع القصيدة التى ينشتها المعائى التى يقصدها . 
فاذ! انعا” الشااعرقميدة وجاء النأسيتساءلون مه ماذا أراد. أن 
يقول هذه القصيدة : فبذه القضيدة اما ان تتكون خالية من المعنى 
وأما ان يكون صاحبباعند نظمبا مرتيك الافكاروالخواطرمزعرع 
الجن والشعور إلى حد انه لم يستطع أن بردع قصيدته معنى 
معينا . فاذاكنا نسمى هذا شاعرا ويعتير مايودع فى منظوماته من 
افكار مشوشة غير معينة ولا مفبومة و تموضا ء ثم تحرى نحت 
طيات هذا الغموض أبداءا فيا يزئه الينا خبالنا الحض ء فيجب 
أن تعتير عواماناس طراشعراء مبدعين بكل ماتمر بين شفاههم من 
عبارات مرتيكة يسوقونما عندما تتاثر تفرسبم يعض الظواهر 
والمشاعر . ويحب ١‏ كثر من ذلك ان تعتير اليل المربكه التقطعة 
الممبمة التى يتمتم ما الطفل عندما جابه منظرا غريبا او حادثة 
جديدة شموضا ينطوى على ابداع فى . 

وهذا تكون قد اسرفنا فى الاساءة الى الفن والى الابداع 
والى الشعر واليان اساءة عظمة 


اعلان من الادارة 
الاشتراك من الآن بكو نِ عل النظامالجديد؛ ؤلا يجاب 
طلبه الا مصحويا بالقيمة . أما المشتركون القدماء 
'فسنستمر على ارسال الجلة اليهم حى آخر السئة الاولى 


لام مه ١‏ 


رسائل حسدية 


هل كانحب| خطيئة . 

أمحبم اتى القيت بمذا اللرن من الرسائل الحزينة ظلالا 
شاحة كئية على حياتك الباسعة بين احضان الريف . وتحت معائه 
الصاحة الميلة . فأن يكن ذلك حقا ووانك قد|اصبحت ”ديق ذرعا 
حتى .هذا القدر التافه من العزاء الذى اجدهقالكتابة اليك تروك 
لقلبعان ونفس ثائرةمضطرمة » فقد نبغىلك ان تعلان الشجرة 
التى انتصبت ف الفضاء :تبأ بالأءاصيروالآنوا. . ساخرةمتحدية . 
حتى عريت من اوراقبا وتحطم الكثير من اغصانها » مايزال فى 
جذع ب الضخم العتيد . واعراقها الراسخةالقوية ع مايعييها على الصير 
الى نبية المعركة ؛ حتى ينجل ليل عنتها قبلا قليلا. ثم يطالعبا فى 
اعقابه جر باسم حالم ؛ ينبت فا أوراقا باوراق»وينتى. لما اغصاءا 
بأغصان . وبوءشذ تفيىء الطيور الى ظلبا الوارف الظلين : لملا” 
هذه الاجوا. الحزينة شدوا شجى النغم حلو الرنين. يعد الى هذا 


القلبالذى هانتعليك1 لامه فيمنا داققامن حلاوة المنى ولذةالامل. 


واذن نأحتجن هذه الآلام من دونك بعد اليوم فى صدرى : فا 
يزال فيه قدرة على (حتتال المزيد منها ٠‏ ومأدير الحديث اليك فى 
هذه الرسالة حول شخص لالعرفه » قدآخت بيننا سبمة من الام 
الشترك ؛ وسأتفض اليك جملة حال وجماع قصته على اقف منك 
على رأى تراه له ؛ لانتى ‏ وانت تعرف ,أي ف المرأة -تحرجت 
من ابداء رأىقد يفسده ما آحه اليوم فى قلى بسبها من جراح 
وندوب . والحق انبا قصة تعتبر تصوير! ميا لمشكلة من مشا كنا 
الاجياعية . أو قل إنها ثورة عنيفة على بعض تقاليدا لاسرة المصرية 
وتحطيم لها . أوقل انها استجابة حارة لمتاف الروح ودعوة القلب» 
وه ذا النى اسلفت لك جديرة بشىء من العنأية غير قليل . 
إن 


أنحدر ألى هذه الديا وحيدا لبون رزقاه عل وججد للنين ل 
ماكادت الايام تشرف بهم على ربوة العمر . قتيأت له من هذه 
يتخطى ستى درأستها غير وان ولا متخلف ؛ حتى وصل الى النة 


ألثانية من دراسته فى كلة الحقوق بالجامعة الصرية . وعند ئذ بدأ 


الجدول العذب الذى كان يقلسل فى طريقه سبلا رفيقا . يتحول 
الى طريق منوية ليئة بالجنادلوالاحجار . فتدتوشجت ينه وين 


ص ؤزلامسه 


زملينمن رفائه بالجامعة لراصر الصدائة والمودة . واتفقا ممه فى 
نظره.ا إلى الحاة من ناحيتها العابثة الماجنة . فكات لمم فى خلال 
الليل متع.حيدة بسامة. ينبارنمن خمرن :ريق ورحيقءو إساقون 
عى كلأسين: أونة مى فم الاءريق » واخرى من خلال شعاد ورديه 
فى خمرة العقيق . وجع ل هذه الثمرةامجنونة لابدعواجبا درس 
الا ادمله حتى فرجى. بالفصل من الجامعة لعد وسوبه ف اخار 
انق عامين «تواليين . وكانت الصدءة عنيفة قوب . والحساة على 
باغ مستقبله الجامعى لذاعة الءة . واخذت آمالدالتى كانت تديق 
ما الديا تتضاءل و تكيش حتى وسعتها مدرسةالبولس على كره 
منه و«صّض .. وتخرجذهذه ا ادرسةضابطا تال تجمته اللامعة 
وبلقى من التحية الواناكلا مر فى طريقه بواحد من اولتك الجند 
الما كين . ...... وعاوددالحتين الىالهرأةغلا:! قويا . وأخمذت 
جوارحه تف بنداء لجس فيتجيب لما فى جنون وشتف الى 
ان وضعت الاندار طريقه تلك المرأة التى انا بيلمن المديثك 
عنبا الان 

كان الفصل شتاءء» والماء عابة بدوى فى جوانبا الرعد؛ 
مظلة يلتمع فى حواشيها اللرق عوالللة باردة الانفاس » مقرورة 
النسمات ؛ وكان الفتى على موعد مع رهط من اصدقائه فى خهلة 
غنائية ذهب يشبدها » فاتفق له ان مجتاز فى طريقه مدانا صغيرا 
من مادين القاهرة: فلح على هامش الطريق فتاة تعيث الرياح 
الغاضبة بثيابيا القضفاضة عبنا مهكرا قحا »تملل فبوقةتها!اضارعة 
الذللة.وترعش أوصاطانحت اضواءهزيلة يرسلباعل الطريق مصباح 
بحت شاحب . قرف أنها طريدة ٠ن‏ طرائد الليل قد اتاحتبا له 
الفرص السعدة فى هذداازلة العصيبة .فثى الباجريا مختالبنجمته 
اللامعة وسعتهالرائع الججيل. ودد اليها تل كالنظرة الى تفار أ 
وحدها سر ماتنطوى عليه . فاغضت حيا. وقد اصطبغ وجببا يلون 
الورد فى من الربيع. . واستقل معباعربة الىمكنه الخالىالا مى 
خادم ريق يتوفرعلى خدمته والعناية بشاثنه . وهناك تلك الخلرة 
التى تيج فى المرأة اشجانها المشورة . وتتير عواطفها المكودة . 
ترقرق الدمع فى مآ قيبا وجملت تفضى اليه بودائع قلبيا الدامى 
الجريح ف لحجة محرو نة تنتزح من أصلي القلوب الرانا من العطف 
والاشفاق والرثاء. . . عرف أنها واحدة من تلك الضحايا المريئة 
التى عُلِت على امرها فى خلوة يحئونة عابئة . مأخوذة معسول 


الامانى وبوا-م الاحلام . زين ها لص من لقوص الاعراض 
حبر الخطيئة . فا" كلت مس الشجره الملعونة م تكثر لما. وعلم 
اهايا بعارها قنذوها : وعضبا الجبوع وأذلتا الخاجة . نفرجد الى 
الدارقات دامعة العين معدوعة القاب غير مستخصة عل طالب متعة 
لقا. :وب تلبه . وفضلة من علعامة كلما ٠‏ . ولتدهدفت كل ٠أقه‏ 
من رجولة ورحمة . أن يتتيبافى بته خادما نرعاه وتعده وان 
مك علب تلك البقية القية من شاب ذيلت ذهرته . وحياء كادت 
تك عليه عوادى الليل واحداشالتبار ... . . . لتجمعت الدموع 00 
فى عبى الشاب عطنا علييا ورثا. لها . وبدأت تخامرتله ءن رها 
عاطفة مجبولة غامضة . عاطلفة أن لم تكن حبا فبىقرية من الحب . 
و أجمع أمره على إن يعصمبا من الير فى هذه الطريق الكمالكة 
الملتوية . وسيشعرها فى جواره هتاء الحياة ولين الميش . وما 
تكفير! عن زلتبا مالاقته من أهوال وخطوب ٠‏ 

ولثك فى ببته عاما كاملا لاتكثف الايام منبا فى خلاله الا 
عن كل ما بملك القلب وياأسره : خاق رضى كالما. رقة وعذوبة 


ووفاء يسمو الى حد ااتضحية . وعرفان للجميل أسبته من أجله حا ل 


هو أشبه بالعبادة والتقديىمه با“ىءعاطفة اخرى . واحى الشاب 
احاساعمعًا ذا كله فبادلما حبا يحب ء روناء بوقاء . وأقدم على 
الزواج منبا زواجا رسيا ترامت اخباره فى الرفال ابريه وهو 
وحدمما . لجن جنونبماوثارا به ورةعدفةلم بحد ىدتها توسل 
ولا رجاء . وأذناه بالقطيعة والحر مانمن ثرائبم) العريضإن هو لم 
بفصم تلك الروابط التى تربطه -بذهالمرأة الائمة كا تقلاليرم) خادمه 
الريق الذى مجره من عبد قريب . 
وبعد . . . قبل هدم اشاب هذا العش اجميل الذى يتذوق فيه 
السعادةخالصةو النعم محضا ليجددعل انقاضه مودةابوية . وليرضى 
تقالد الاسرة العريقة اللى ينتمى اليبا . ويرسل تلك المرأة الى 
تمده الان وتسعده . لديا من جديد حياة كلبا عار ورجس 
ودنس . أم تراه يمك عله زوجه ويدعللايام ان يلىغضب ابوه 
كا بلى فى هذه الحاةكل ثى .. . . هذا هو الموضوع . ويعدق 
أن أشرك معك ابن الصديق ف ابداء الرأى كراءالكاتبين مزتراء 
د الرسالة , العظيمة , 


قم التشرس وؤارة أمالية 


2000007 


بشي كاثاتب الا جا الدرايها أزلا م التخمض ل الا عمنا, ذليلالرني - 


الوقايهلوجد اأمضو ا شرع اللقاى وو الله ات اله 


المي وسفط اتروع 
المرانى وسدظ الدات ‏ أممال مبخر لحنظ التو ع ب القا, للاأصلح ب تتارج 
الذا. و -لة لأرتى _ التعاون ويه للرقق 

إيكندارون أول من أهادىإلى مذهب التشوء وترايعهء وم 
ينفرد وحده بالتنه اله . فاليونان وغيرم من الم القدعة قد 
نحوا اله وبحثوه بقدر ما كانت اغْدهم معارفهم ووسائلهمالعلبية . 
وتبداليه العرب . فطقه إن خلدون فى مقدمته على نشوء العمران 
واتلاله.. وغفر المترى ما يدعوله تتازع البقا. فدفل بالآشارة 
اليه شعره . واخيرا اخوان الصفا لخاءونا بما يجعل هذا الفصل 
خايقا -بذا العنوان 

جاءنا أخوان الصما بان هذهالكاثات الختلفة من معادنونيات 
وحيوان هى سللة متاسكة الحلقات شديدة الاندغام بعضبا فى 
بعض : وانه ليى ئمة حدود فاصلة أو مراحل متقطعة بين الحلقة 
ونالم!.ءالمعادنمتصر اوها بالتراب وآخره! النبات:والبات ايضا 
متصئ آخرهبالحيوان :والجيوانمتصل؟ خره بالانسان؛ والانسان 
متصل آخروباملاتم )١(٠‏ وم فى هذا على أشد مايكون 2 
الاتتناع . ورسائلبم حافلة هذه الفكرة ددثون فبا ويعيدون كان 
الاشارة المفردة ندم لاتبلبم مايصبوناليه من اقنا ع 

كذلكيقولاخوان المفا وقولهم حق :, ان الحبوانات 
الناقصة الخلقة 'متقدمة الوجود على التامة الخلقة بالزماكف فى بد. 
الخليقة » وذلك انها تتكون فى زمان قصير . والتى هن التامة الخلقة 
تتكون فى زمان طويل لآسباب وعلل يطول شرحباء (؟) هنا 
لامختلف (ختوان الصفا عن نشوئى هذا العصر القائلين بانالحياة 
قد بدأت بأحط أنواع الأحياء وابسطبا تركيا . والقائلين ايضا 
بان الطبيعة تصرف عل الحيوانات الراقية جردا فوق ماتصرفه على 
الجيوانات الدنيا» وإذا فأنال هذه كثيرة وأنسال تلك قليلة . 
ويشير اخوان الصفا الى ان التخصص ق الأاعضاء دليل على 


٠ 3‏ » ويطبقون ذلك عل الناتو 


:2 بات و يوان ففرلون: 
ه وأها اتخل فبو آخر مرتبته النباتية ما بل|الحيوانة » لآن بعض 
أحواله مبابن لأحوال النبات . ذلك ان القرة الناءلة فيه منفصلة 


)١(‏ وسائل اخوان المفا (4) الرسائل 


عى القوةالمنفعلة» والدليد على ذلكاناشخاص الفحولة سه مباينة 
لأشخاص الآياث . ولاشخرص ذوله لقاح قن اناا ما يكون 


ذلك لاحيوان 3 

تم يقولون : , اعلم أن أدون الحيوان وانقصه هر الذئليس 
له الا حاسة واحدة وهو الحلرون ... ومكذا ١‏ كثر الديدإن التى 
تكون فى الطين فى قعر ادر وعمق الاتبار ليس لما سعع ولالصر 
ولاذوى ولاشم 0 

واذ يقر أخوان العصنا هذه الحقائق يتقدمون خطوة اخرى 
جريئة ويساضهون دأرون ف إن الاتتخاب الطبييى يف كل عضرو 
لافائدة للجم مله .. وبرجد الاعضاء الى تقيد الجسم ل تنازع 
البقاء : , لآن المكية الآلهية لم تعطالحدوان عضرا لاتحتاج اليه فى 
جر المنفعة أو دفح المضرة : لاله لو أعطاها مالا تحتاج اليه لكان 
وبلا عاما فى حفظبا وبقائها ١‏ 

وبزيدون هذه الفكرة جلاء فأئرها من ناحية أن الوظفة 
توجد العضو فيقولون : . وأما الباع الآكلة لحان فان خلقتها 
وطباعبا وتركيب بض أعضائما الظاهرة والاطة وامرجما 
وشبواتها عخالفة.لما علبها الحيوانات الا كلة العشب . وذلك أن 
الارى لما خلقبا وجعل غذاءه! من الحان جعل لها اثيابا صلابا 
وعخاليمقوسة : قويةوازنادآأيدة متينة ؛ ووثباتخفيفة قستعين جا 
على قِضالموانات 8 

بعد هذا ,تقدم أخوان الصفا يحرأةتويقروون: ٠ه‏ الف شهوة 
البقاء و كراهيةالفناءهماأصلوقانون جع شبواتاللفوسالمر كوزةق 
جبلتها ؛ وأن تلك الشبوات هى اصول وقوانين لجع اخلاقبا 
وسجاياها , وهكذا بين اخوان الصفافى هذه اججلة الفذة ان . 
جيم الغرائز الحجوانة ه اداة التازع على القاء الذى يظبر 
فى شطريه : التتازع عل حفظ الذات » والتنازع على حفظ التوع : 
ليس هذا فقط بلميرجعون بالاخلاقوالجاءا الانسانة اليهذين 
الخافزين الا كيرءن. وه ف الحقيقة نظرة فى الناية من النفوذ 
والأصابة » ةالاخلاق والمزايا الانسانيةماكانت لتتهأ وتشتد لو لم 
يكن اللتازع عل البقاء وحفظ النوع اقوى الحوافر الانانة . 
والِك جميع الفغائل والأخلاق الانانة عالخصبا غصا مدقا 
وجردهامن النظرةلتبولوجية قتجد أنيا+صضيعباعت آلى حفظ التو 
وحفظ إلنات يسبب شديد 

واذا مااتهى اخوان المفا من تقرير هذا القائرن على ذلك 


() الرسائل 5 


الاحر دن الول والاجمال عادوا الى التفصيل فقالو! : , أماعلة 
شروة اشاع الم كوزة ف الجبلات فبىمن أجل التاسل . والتاسل 
من أجل يقاء السورة فى الاشخاس المتوارة.. 

وم كعل, اننشو. -. لايالونان ينزلوا باحاس اغال 
من «تزله الرفيع وتحسبوه اداة تسخرها القدرة لحذظ النوخ . 
متولون عل لان الحيران معارضا ومناظراً الآانان: !. واما 
الذى ذ كرت الب الادى من حس الصورة واقخرت به علب 
فليى فيه شىء من الدلالة على عاز جمت بان أزناب و تحن عنيدء 
أذكان حن الصورة شيئا مرغويا قه عاد أبناء الس الرواحد 
من الذ كور و الاناث ليدعوهم ذلك الى الماع والتتاسل لبقاء الفسل. 
وذكر أننا لا ترغب فى عاسن أنائكم ولا أناثثافى بحاسن 
ذ كرانكم وكا لابرغب السودان فى يناسن البيدنان .. ولايشوتتك 
فى آخر هذه القطعة الطريفة اشارة الاخخوان إلى أن الال أس 
نى يقدره الناس تقديراً مباينا . وفتارية ندية انال نظرية 
مشيورة يقول دبا كثيرون من الباحثين فى فلسفة ابثفال 

وكأ تحسب الاموان ان الغريزة الجنسيةء_خرة لحفظ البوع 
كذلكم يررو نأزالحواس مخرة لحف ظالناكفيقولون: , قصد 
الله وغرضه فى الميوانات لين عقوية لطاوعذايا بل حثاً تذيبا 
على حفظ أجادها وصيانة لما » ولو لم يكنذلك كذلك لتهاونت 
افوس بالإجساد وخذلها واسليلها ال الحلاك . . . فلبذه العلة 
جعلت الألام والاوجاع للحيران لفكنه من اللقاء اما بالحرب 
أو با هرب , 

وبعد ان يفرغ اخران الصفاء من هذا القائرن ‏ تانون 
تازع البقاء ‏ وذكر ومالله وأدواته يعودون فيقولون : ان 
هذا التتازع لايكون الفوز فيه الا للا“صام؛ أما الضعيف فبحبٍ 
أن يفنى امام القوى : , لآنه لما كان بعض الحيوانات أثم خلقة 
وأ كل صورة جعات النفس الناقصة خادمة ومسخرة لتامة» 
وجعلت أجادها غذاء ومادة لأجساد الناطقة منها وتتنآ لقائها 
تبلغ أتم غاياتها , . أما الغرض من ذلك كله , فبو النفع الكلى 
والضلاح العام » وانكان تحصل فى ذلك اضرار جزئية . مئال 
ذلك ان الشمس تشرق وتيب للنفعة العامة » ولكن قد بكون فى 
ذلكضرر يمع على اناس عخصوصين , 

الا إن اخوان المفا لايقفون عند هذا الحد ولا يكتفوركفت. 
بالقول بان قاثون التنازع وحده اداةالرق والنشوء أبضاً سيل م 


كعذاءالكي .حون انالتعاو نلا بقل نا مضمار التقدموالندرء 
عناشازخ قم شولرن أن ماجين قل طاع بض الجيانات 
ف ىالالنة والاس والرده هو ليدعوها الىالاجتام والمعاو نقلاقه 
من صسلاحها وككرة ما قحها ل 

هده نحة موجزة فى آراء اخوان الصنا التشوئية . وه عل 
03 حال لاش الا ناحة ضقة من قدد الاراء الى 58 احوان 
الصفافى رسثليم المعروةة . والذى لايزال حرياً بالدرس من 
أزانيه م 0 كثس لعلى رجاء بان تعرى هر :الصذحنت 
قارمها بالظر 9 رسائل الاخواكفتب 5 دأنه ذ- وأنا الكفيل 0-7 
مأخذ أجيره نتداً ححا لازيف فيه. لت أككر ان قما 
كيراً من هذه الرسائن صحرارات لالفة لاظل قبا ولا ما.. 
ولكنتى : من جهة أخرى » أستطيم إن أقول : إن الواحات 
تتشر هذه العدارى انتشاراً كيرا ؛ فلابعدم القأرى. فى سيره 
وادياً هنا أو واحة هناك يستظل أفياءها ويتعرد بنسيما ويبل 
من مالا فيستجمع قواه ويعاود السير كاقوى ما يكون .وبذا 


دراك 


يفيد فائدتين : فائدة انه يأخذ نفسه برياضة تعوده اير الطويل 
المتعب :وأخرى انه يشبد آذاقا لاعهد له ها وم تطأها قدماد من 
قل فما نتفد , 

ولعلناء اذا أفحتلنا , الرسالة ‏ الغراء صدرها : عائدون الى 
اخوان الصفا ومنملون لك آراءمم فكثير من الممسائل كتلم 
النفس والترية والاخلاى : فان لأخوان الصفا فى هذه النواحى 
آراء هى فى الغاية من الطرافة والاصابة . 


شرق الاردن 
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فشأت فى كنانة حول الطائف رمك : وقد بام ها العم قبت 
صحيدة جيلة : ورضعت أفاويق البلاغة من قو مها ؛ فنشأأت فصيحة 
بليفة #خطبا سيد قرثى : من أشراف مكة وعصة النى »وى نبا 
فطاب حالما : وصذا عيكهما . وقرافى الدبئة زمنا أسدهما أن 
فيه بنلامين كانا مبجة النظر وأمئية الفزاد ٠‏ 

اختار , الامام على ٠‏ زوجها لكون عاملا له على , اليمن, يحى 
خراجها : ويقوم بشعائر الدين فيا : فابتيجابالمنصب الرفيعراظ 
المقل : وأنتقلك الاسرةإلى مقرها الجديد . إلى المن » واليمن جنة 
العرب وروضة الجزيرة . دواءها رخى وترما ندى : وفا كبتبا 
كثيرة : وجدا فيا مجالا للمتعة ؛ ومراحا لطفلييما العزيزين 
يطلقانهما فى الصباح لينم بشمى العتا. الضاحية » ويتمتعا بمناظر 
الوصان ؛ ومظاهر الجنان »؛ وقد حل فبما من سبجة الازهار : 
ونئمة الاطارء وانعطاق الاغمان : وانجام الظل » مغايه: 
فاستحارجالمما » وتمتآدا ما » واستوليا على كل قلب : واختطفا 
النظر من كل عين . 

غاب أبوما عن «دينتهلبعض شئونه ؛ وخرجا كعادتهما يتنزهان 
وإذا رجل يقبل عليبها مسترق التلى : ويتطلف ببما ويشرمها 
بالسعى معه» وإذا به يقبضعلهما ريك أفراههماء وإذا به قدائتضى 
كينا مرهفة وقضى علبماء ثم أطلتها كد عالية كاثلا: 

الآن تمتم بالحاة باعيد اقهل. ‏ _ 

انتظرت , جويرية الكناية ٠‏ ولدها يزوبان ألها مع النداة» 
ولكنهما تااخرا على غير عادتبما » فتريصت طويلا » منصنة إلى 
باجا لعل طارقا يطرتّه » وكذا لحب به الريح دروت اله وقتحته 
باسطة ذراعيها » ولكنما فى كلمرة تعائق المراء : ولا فرغ قؤادها 
دفعت خادمتها لتقصبما ؛ وما كادت الخادم ثير خطوات حتى 
اندقعت وراءها سافرة حائرة +رطاقت ععاهد اليلد وملاعبه ‏ وكل 
فى تنوسمه فتاما » وكل ندى تظله قدحواسما : ولين الآصيل نويه 
الممضفر ,وزحش الل ل يسواده وما رجءت بطائل غد ثم ملا” قلا 
وأسى قلف لكيانهاءو مطنيوم وبومانوثلاثة وى نطوف وتقول : 
اررق .. بي النكن 
تائل عن رأى ابنها وتتبق فا تق 
فلا استيأست رجمت 
تضانع إن ولول 


ألآ لين الاخرت 


بفيرة واله تحرى 


وين تامع تشرى 


وف كل بومثز بد شدتهاوددكو سكرتها ويضيق أققب - وق سعه 
اتتحمت علييا اليل قاذ : واخبيرتها ما جعت عن فين , سر 
ان أرطاة , بم لدب . أن معاوية أخرجه لذكل شسعةعل . فعدى 
في سبله حى 0 الى المن . ولا لم بحد عاملبا يتلقى عقارب كانه 
اقتصس من ولدبه ودهب لثفرته . ١‏ 

وكان هذا كاف لفتدان وعباء وطبران عقب ء. وامكاها أت 
إن تصدق : وألا فكيف موت عزيران فى لحظة . “م هامت على 


وجب . تناشد المواس, والمجامع بقوطا : 


يام أحس" ”بتي اللذينهما كالدرئين تعظى عنبماالصدف' 
6 أن و اللذين مما ستمثى وط رق قط رق الوم علاطافت 
يان أحس: “بن اللي ما »م العظام فخى اليوم «زدهف 
بترا وداصداقتمازتهوا منقوطر ومن الافك الذىافترفوا 
انى على ودتبى طف ىمرهفة” مشحوذةوعظم الافك بِعَدَررف 
مدل والهة” حردىمنجّة عل حيس غابا أذمضى السنّيف 


أما عد الله سن العباس ققد انزع مه حناد . عزف عن 

الدنيا وأحس زخرقي شركا قفارقه المناءةم! تنبا" بسر بذلك . 
١ه‏ لوملك القائر ! أذن أنبش عن قله وآن م يكن من قبن 

فظأ .اد من معاويةورهطه ! قوم عزب الابمانمن قلوبمواشتررا 
دنيام بدينهم . آد !وآ على يحمين قد أفلا فى ساعة من نبار . هذا 
ماشور يفؤادد. 

تبدل برجل آخر سقي الجسم دقيق العظم مشتعل الرأس . 
وشاطره همه ابن عمه على ولعن القائل ودعا عليه بالجدون والمروق 
وأجاب الله دعوة وليه . فذا بسر مخبول جذى ممكا بيف من 
خشب وزق من جلد منفو بخ مايفتأ يضربه بسيفه حتى تون قواد » 
وكان خبله يشوى ثارة ويضميف أخرى 

مضت سئوات ودخى بعدها عبداله عل معاوية ايان ملك » 
وكان عنده بسر: فال له عبيدالته , «أأنجماتل الصيينأسباالشيخ؟. 
قال بر : هنعم أنا قاتلبما , فقال عبد الله : , أما والله لوددت 
أن الارض أتبتتتى عندك , قال بسر: ,ققد انيت كالانعندى , قال 
عبدات :. ألا سف ؟ فقال سر: ,ماك سق ,.. فلا أهرى عبيدالله 
الى اليف لتناوله أخذه معاوية ثم قال ليسر : , أخراك اله 
شيخاء قد كبرت وذمب عقلك » وذاك رجل من بى هاشم وقد 
وترتهوقتلت ابه ؛ تدفعاليهسيفك؟ انك لنافلعنةلوببى هاثم ٠‏ 
وله لو تمكن مته للدأنى قبلك . , ققال عبيدالته : ه أجل والله 
وكنت أثتى به...ه© احمد احد التاجى 


هم سا 


+ عد عيد يلور 


للاستاذ جمد عبد الله عنان 

اصدرت! لكو مة الي يطانيةعبدهابا نشا.الوطن القرهىاليردى 
( عبد بلغور ) فى الثاتى من نوفير سنة410] كا قدمنا » ينياكانت 
القوات التريطاية بقيادة لورد اللتى فى طريقبا الى بيت المقدس . 
وف التاسع من ديسمير استولل الانكليزعل بيت المقدس ؛ وبدأت 
سادة اتكلترا على فلسعلين من ذلك التاريخ » وبدأ تنفيذ مشروع 
اأوطن ألقوى البودى بصورة عملة . وتلا عبد بلفور صدور 
تصرحات ووقائع رسعية من تلف دول الحلفاء تأبيد اماق 
الصبيونية و مشروع الوطن القومى الييودى فى فلسطين )١(‏ 

وفى هؤتمر سان رمموسنة ٠9و‏ إوزع ١‏ الاتداب.ء على بلاد 
الشرقالادنىالى سلخ.تعنثركا ٠:‏ فكانت فلسطين وشرق الاردن 
والعراق من تصيب بريطانيا العظمى . وى سبتمير سنة ١88‏ 
صادق بجلسن عصبة الامم على صكالاتداب على فلطين متضمنا فى 
ديياجته المصادقة على عبد يلفور باتشاء الرطن القومى البودى ؛ 
ونص فيه عل انشاء هيثة هودية ذات صفة رسمية بحق لها أن 
تدىالرأى لحكرمة فلسطين و تتعاون معبا جميع الشمر نالاقتصادية 
والاجتماعية وغيرها ممايتعلق بانشاء الوطن القومى اليبودى ومصالح 
البود فى فلطين ؛ وتتخذ بالاتفاق مع الحكومة البريطانية جميع 
الاجراءات اللازمة ميق التعاون بين جميع البيود الذين بريدون 
الاشتراك فى انشاء الرطنالقوى المبودىزالمادة الرابعة ) . رص 
على نسي[ المجرة اليروديةواستعاراليبودللا راضى(المادة الخامة) 
كان عل جعل اللغةالعبريةلفة رسمة فى قلسطين الى جانب العربية 


()صدرت هذه التصربحات الرسية صور خطايات وجيت الى سير ركرلرف 
مندوب الميثيات الصيرزة من( الحكومة الفرنية فى 16 فبرار م 18ل رمن 
المكوءة الابطالية فيه ماير ٠‏ ومن الحكومة الريريةفى 4!! كترير . رأمدرت 
الاين بلاغا رسا بنفن هذا الى على بد سثيرهاني لدن . واعنت امريكا نايدها 
لمبد بلغرر ل يرنه عنة ؟+وؤؤ ورومانا ل ينان من ورور وبواونا ف وليه 
سنة و,و . ولم ررد نموص هذه الرثائق لائفاتها جريما نقريا فى السيئة والممشى 


والاتكلدزية ( المادةالثانة والمشرون ) واستئئيت مطفة شرق 
الاردنو جعلت منطقة خاصةلا بطو عليبائى,من النمو ص المتعلقة 
بالوملن القومى الييودى . 
وفى سلة ١‏ تنازلت تر كا فى معاهدة لوزان عن كل حق 
على فلسطين وغررها من الاراضى الى وضعت تحت الاتداب» 
واعترفت بالاتتداب الريطانى على قلطين ع وتمت بذلك سلسلة 
الوثائق الدولية الى تؤيد السادة البريطانة على فلطين » وتؤيد 
انشاء الوطن القومى المبردى فبا . 
*« 


ولرالان كيف عملت المويونةق فلطين بعد ان مكنت من 
غزوها ,ويف نفذمشروعالرطنالقوهى المودى ؛ والىاين وصل 
وإلام ينتبىاليوم ؟ 

كان برنا مؤتمر بازل !لذى أنينا على ذكره دستور المهبونية 
عملت على تتفيده فى فلسطين عن طريقين : الاو الاستعيارالزراعى 
والاتتصادى ؛ والثاتى احياء تراث المودية الرورحى والتكرى . 
والآول سلاح الموودية المادى لنزو فلسطين والاستقرارما . وقد 
بدأت ,اعداده واستعاله منذ بعد . فنذ [وآخرالقرنالماضىاندثت 
فى فلطين بعض امحلات والمستعمرات الزراعة الهودية بعى 
بعض المالين البود ... ومتد سنة 1. وا الثىء 5 الاعتهاد القونى 
البودى , فى لندن (ججمع الاموان من المبود فى جميع انحاء العالى . 
ومنذ عهد بلفور يسير الاستعار البردى لفلسطين مخطوات سريعة 
. وتعتمد المهيرية فى ذلك على هتين مالبتين قومتين الاولى 
, الاعتهاد القومى اللهودى ء المذكورة » وميمتها شراء الآراضنى 
الزراعية فى فلطين . والثانة « الكرن سود ومبتها أنتقدم 
الأموال اللازمة لللباجرين لنسهيل الاستعار والاستقرار والترية 
وما يتعلق بها . ونطبيتًا لعبد بلفور وصك الاتداب فتح الانكليز 
ابواب فلسطين على مصاريعا للبجرة الهودية » فوفد علها الهود 
لاما مؤلفة من جميع أنحاء العام » واشترى الهودمساحات شاسعة 
من الآراضي فى جميع إنحاء فلسطين » وأقيمت علها المتعمرات 
المودية الزراعية والصناعية . وقامت ٠‏ اللجنة التفيذية الصهيرية » 
فى بيت المقدس لتنظ الاستعمار البودى بمعاوئة حكرمة فلسطين 
تيتا للمادة الرابعة من صك الاتداب » واستأئرت دىالحكومة 
يكل نفوذ » واستولى اليهود على معظ المناصب المامة ؛ وعلى ابماة 
استطاع اليهود فى اعرام قللة ان يتأئروا بأعغلم قط من . 
مراف فلسطين الجوهرية اقتصادية رغيرها 


هذا وقد يذلت الصهيونية جبودا عظيمة لاحياءتراثاليردية 
الفكرى رالروحى . فأنشئت فى ظاهر بيت المقدس منذ سئةه7؟ ١‏ 
جامعة عيرية كبيرة تعمل عل احباء هذا التراث ؛ وانشئت مكتة 
ببردية عظليمة هك انشثت طائفة كبيرة من المدارسالهودية فجميع 
انحاء فلسطين » جعل التعلم بها باللنة العيرية ؛ راتخذت العبرية الى 
جانب العربية والانكليزية لغةرسمةللتخاطبرالمعاملاتيراشثت 
عدة نف يبودية عبرية ؛ ويذلتعلٍ العمومبجبوداتعظيمةلآحيا ياء 
الثقافة والتقاليد الهودية 

وهكذا سارت الصبيوئية فى انشاء الرطن القوى الهودى 
بفلطين مخطوات سريعة لدد كل خطوة منها الملايين الطائلة » 
والياسة الانكليزية بر ورالها ريد جبودها وتحمى 


مرائقها رمشروعاتها . 
رتك الاحعاد الهزدي و لعن جلها ع ' ؛ فقبل عهد 
بلفور لم يكن عدد الهود بفلسطين يزيد على بضعة آ لاف معظميم 


من الهود انحلين » ولكن عدم حسب إحصاء سلة لإمةإ بلغ 
مالم هن جمورع قدره باهم الفا ؛ وبلخ حس ب إحصاء سئةة,؟ ١‏ 
سس 48,664[ عن فوع قلره 4.3 ,4و لاف - ريلغ اليرم 
حوالى مائتى الف نامرع فده مليون نقفسن. ٠‏ واعقل احتعاد 
عودى فى( مدية ) 5 ل أفف وهى مديئة جودية محضة أنشثت على 
الطراز الاورنى» ولغ سكانهااليوم زهاء ستين الفا . والمجرة 
البودية مازالت تدفق على فلسطين بنسبة مزيحة ولا سيا عقب 
حوادث أمانيا الأخيرة »حيث أضطر مت ضصومة الساهيةمن جديد 
ولقى المبود نوبة أضطهاد جديدة شابلة ٠‏ 

وقد يلوح مما تقدم أن الصهيونية قد أحرزت نجاحا لا شك 
فيه : وأن الرطن القومى اليبودى يقوم اليوم ففلسطين على أ سس 
ثابتة ؛ رأن حل هرتل فى قيام دولة بودية مورحصدة يسير بحر 
التحقيق . ذلك أن المهيرنية قد إستطاعت من الوجهة الدولة أن 
تحصل على المهرد والمواثيق اللازمة للاعتراف بالرطن القرمى 
المردى كرحدةسياسة ذات وجود ؛ وعلٍ الضمانات الكقيلة 
تأده وحمابته » واستطاعت من الوجهة المادية أن ثقوم فينلسطين 
بطائقة كبيرة من الجهود المادية والانشائيةلاقامة هذا الوط نالقومى 
طبق مافصلنا. ولكن الحقيقة التى لا ريب فيهاهى أن الحركة 
الصهيونية توم من الوجهة التارمخية والدولية على أسس وبواعث 
فاسدة فضطرية ؛ وجهودها تى سيل أنشاء الوطن الفوى اليبودى 
تسيرها ف الواقع عرامل مصطنعة . ثم هى بعد هذه الجهود كلها 


لا تستطيم أن تطمئن لمصيرها فى فلسطين ؛ ولا تستطيع أن 
تغفل ارادة العرب بعد أن تحلتهذهالارادة أ كثر من مرة قوية 
متقدمة بتحطم هذا الصرح اليبودى المصطنع . ذلكأن الصهيونية 
الحديثة لم تكن مستقلة النشأة » وأنما كانت بالاخص تجة لنمومة 
السامية أو حركات الاضطباد ضد اليبود فى أورباء وكانت وما 
زات تتبع هذه الخصومة قوة وضعفاً ؛ فاذا (اضطرمت خصومة 
السامة ؛ اضطر مت الصهيونية بفورة مؤقتة هن الناسة ؛ وأذاخيت 
فتر روح الصهيونة العنوى . وفكرةالرطن القومىالهودى تقوم 
من الرجبة الناريخية على أن أرض فلسطين كانت قبل ألؤعام وطن 
الشعب البودى ومهاد يجده ؛ وانبا مازاكت برغم كر الاحتقاب 
مثوى تراه الررحى وذ كرياته المقدسة. وهى 1 ظاهرة الخطل 
والاغراق ؛ قفلسطين عريية إسلامية منذ أ كثر من ثلائة عشر 
قرنا ول تعرفى خلال هذه الأماد الطويلة من أثر المبودية سوى 
ذ كرى التاريخ ؛ ولركانت ذ كرى التارنخ تضم سندا لاستعادة 
الأوطان الغابرة لما كان لشعب أن يقى اليوم فى الأرض القى 
حتلها. والبودية لاوطن لها منذ العام ؛ وقد استقرتهمتذ الحقب 
اشتانا فى سائر أنحا. الأرض ع وفقدت لغتها وكثيرا من سخواصيا 
كزان القرية :ول: بق الهودية جنسا موحداء وائما هى دين 
فتط . وقد كان مزجها بين فكرة الدين والجنس مز, أ عرامل 
اضطهادها ع لانها برئم نزوها فى عتلف الآوطان وتأثرها مؤثرات 
الآقلم والرسط » تأنى الا أن تميش دائما فى معزل » وتتكر دائما 
جنسيتها المكتسبة بتعاقب القرون ؛ وتخذ داتما من الدين جنسية 
مستقاة . وقدكان هذا الفهم الخاطى” لنظرية الجنسية موضع الانكار 
والتقد من بض مفكرى المبوديةالممثازين مثل مندازون ولسبيم ؛ 
فقدرأو! أن تتخذ المهودية أوطانها النومية حيثها حلت معاحتفاظها 
بترائها الروحى ٠‏ 
هذا عومن سبهة أخرىفاءن المميونة لم تحسب حسابالعرب ؛ 
وقد رأت بالآدلة المادية أن انايد المسلح الذى أخذته بريطانا 
على نبا لا يكن لبلامة الوطن القومىالبودى ؛ وان أرادة العرب 
أصحاب البلاد يحب أن بحسب لما أكير حساب . وقد ظهرت هذه 
الارادة قوية مضطرمة فى حوادث اغسطسسنة 08ؤ! ؛ثم ظهرت 
فى حوادث فلسطين الأاخيرة التى جا تأقطع ححجة على أن فلسطين 
العرية مازالت تحيش بقوى معنوية لا تقدر . وهذه الانفجارات 
التقرمية القوية الى تضطرم .با فلسعلين من وقت لآخر هن وثيات . 
شعب بريد الثود عن حياته وكيا نه . ققد رأينا كيف نرعت أراضي 


العرب م نأيد.م ؛ وكيف سلبوا كلمسافقهم ومصالحهم الجوه ب 
وكيف ذتحت بلاده لتلقى سيل المجرة الوودية تنفيذا لعهد بلم.ر 
وصك الاتداب . وقد افرت لنة التحقق البريطائة الى اتدبت 
عل اثر حوادث سئة وه وعدالة كثير من المظالم التىنزلت بالعرب. 
ولاسما مسألة الأراضى ومسألة الحجرة الهودية . ولكن السياسة 
البريطاية لم تغير شيئا من مالكها : وما ز الت تؤيد غزو الصبم نيه 
لنلطين بكل قواها . وقد وصل (قتناء البود لاراضي العرب 
فى العهد الآخير ووصلم. الهجرة الهودية الى حدود خطرة. 
وشعر العرب بالضغط علييم وعلى مرافقهم يشدد الى الثاية ع 
فكان الانفجار الآخير ؛ وكان أنءاثتت فلسطين مرة أخرى أنبها 
ستقاوم هذا الفزوالبربرى, المنظ. بكل ما وسعتمن قوة : وشعرت 
البودية مرة أخرى أن الوطن القوى الهودى انما هر لعبة خطرة 
لاتزال تتقصبا كز عناصراللامةوالط' نيئة ؛ وكان لموادثذلطين 
الأخيرة وقع عميق ف العالم العربى والاسلامى كله ؛ فعرفت المهودية 
مرة أخرى إن فلطين لا تقف وحيددة ف "مدان النضال : وان 
من و رائها الام العربية والاسلامية كلها تغد أزرها يجميع قواها 
المعنوية ؛ وعرفت الهودية مرة أخرى أن الوطن القومى البردى 
لا يقرم فى قلب فلسطين ققط ء واتما يقوم فى قلب العالم العربى 
والاسلاهى كله على بركان من الخصومة المشتركة ء وان علبا اذا 
أرادت القاء فى نلطين أن. تأهب لنازلة العام العرق 
والاسلاهى كله ...؟ 


الكروان 
آلا أها الكروان متحت لك الر فى 
وطابت اسانيع قفي تصيح” 
أراك كأن الوجبب أشجاك والامى 
رماك فتددو واآلها وتررج 
كأئك والاأشجارة أعراده مير 
علس اراي اموي 
ألا غدنى واكاد قزاداً أضذ” 
عيون” الما عن الفؤاد يلوح 
قلى دربا : 
تقرح كلب لمر , وهو صحيح 
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ونصيح 


وآس 2 بعأ | توحيه 


الشافعى واضع عل اصول الفده 
للاستاذ مصطق عبد الرازق !"ا 
تاذ الفاسفة الاسلامية يكل الآدات 
الشافعيه, أحد الامة الآر يعةالفقها. : أى حنيفةالنعإن بر نابت 

الكوق المتوق سة ...6ه ديام , وأنى عد الله مالك 
أبن الى الاصبحى |لدى المتوفسنة 10/4١‏ ه وين م ء وأنى 
عد الله حمد بن إدرين الشاففى الك المول منة 
ولس هدلووم . وأقى عبد اله أجد بون جل 
الندادى الدوقى سة 5 مممعم. 

ردؤلا. الاتثمةمم الذين استقرت مذاهمم ف الفتهالاملاى 
بين جمهور المسلين منذ نحو آلف عام . 

وتلاثى ماعداها هن الذاهب كك ذهب . الحسن الحرى , 
المنوق سنة 111 ه ‏ باابا مه ومذهبء سفيانالثورى »المتوق 
سنةم 351 هاس بايا م 6 و مذهب عبد ال حمن ب زتمروالاوزاعى. 
المتوؤسنة . .؛؟ هب .مم . ومذهب ,تحدين جرب رالطرى, 
المتوق سنة و .وم هب مو م 4 

وطالت مدة المدهب الظاهرى الذى أسه « داود بن على 
الاصفبانى ع الوق سقو .ام هد رمم م »وزاحم المذامب 
الأربعة ودرس بعد القرن الثامن 

والتنافس بين المذاهب الاربعة عل الغلة والانتشارواللطان 
قديم يرجم الى عبودها الأ ولى » ولعل بعض آثاره لاتزال باقية 
إلى اليرم 

ولئن كان هذا النفى قد أدى فى بض الآاحابين ألى أثارة 
أحقاد وقتن بين العامة فأنه فى أ كثر أمره كان سبب حياة عدَلة 
ونشاط فكرى وأسايق إلى الانقان والكبال فى الِحث العلى 

قأن أمن كل مذهب كانوا لايفتأرن يتفشرن فى جعل مذهوم 
ميسراً لأفبامالناس وأذواقهم عمتسعا لايتجددمنساجاتهم #تميز! 
بلطف الاستتباط وحن التختريج ؛ وكثرة المع للسائل بوجودة 
الأليفحتى أصبحت علرم الأحكام الشرعية أ كل مظبر للنجبو 
العقلى العظى فى الاسلام بوفرة أتحائها ومؤلفاتما الى لا حصى 


(1) فص عاضرة القام' في قاعةابلم؛ الجغرافية المذكرة 


عد يدها وما قكثير منهذه المؤلفات والاحاث منابتكار وأبداع 

لاجرم كان التراث الفقهى الاسلامى من أنفس ما أدخر 
ألبشر من ماحث المتفقوين . 

ولا نزاع فى أن لأشخاص راضى المداهب أثر اف دواج 
مذاههم وإقبال الناس عليها وتفلبا على ما عداها . 

وتليا تمتاز عند اججمرور مقاللات المفكرين عرزن صورم 
وأشخاصيم )١(.‏ 

ومن أجل هذا كان من وسائل أهل المذاهب الأربعة تشر 
مذاهم والدعرة لما :وضع المصئفات ف مناقب الانمة أصعداب 
هذه المذاهب ؛ وف الترجمة الحباتهم على رجه يبرز فضائلهم ويبين 
مزايا مذاصيم 

وقد تفرد الاكمة الاربعة بكثرة مادوزمن المؤلفات قت راجميم 
حتى ليقرل , أبو زكرا التورى »ء المتوقى سة جب ه_ !م 
فى شرحه ليذب المسمى بالججوع :. رقد أكثر العليار من 
الممنغات فى مناقب الشافى رحه الله وأحواله من التقدمين 
كداود الظاهرى وآ خرين .» ومن الأخرين كالببقى وخلائق 
لاحصون, 
وقول أبو حفص عمر بن أنى الحسن الشانعىالمعروق بابن الملآن 
فى كتابه , العقد المذمب فى تاريخ المذمب , المؤلف ف القرن 
الثامن الحجرى : , وترجمة الشافمى حذقاها فى هذا المؤلف لآنها 
أفردت تأليفافلنت نحو أربعين مؤلفا » 

عل أن كثرة هذه المؤلفاتوان وفرت للمؤري مراجعالبحث 
فأنبا تقوم فى الغالب على العصية لأمام على أمام » فلا تخلو من 
سرف ف المدحوسرف قف الذم ؛ وجدل فاينب هذا منالمناكقب 
وما ينب لذامن الحنات ٠‏ ولا تخا ومن اعتهاد على روا يات ظاهرة 


البطلان وعلى الأحلام والرؤى . 
ومن أملتذلك : ماورد فىكتاب متاق ب الآمام الأعظم أ ىنيفة 


(1) تقل ان حجر عن زكرنا الا بى أنه متع هارو بن -ميد الآيلى يفول . 
مارأيت هثل الشاننى .قدم علينا مصر فقيل فدمرجل من قريش تاه وهر يصل 
ذا رأينا أحن صلاة منه ولا أحسنوجها .فنا تكلم مارأين! أحسن كلتمامته. فاتتنا 
به .صن بوه 

وأخرج الأبرى من طريق الرييم قال ؛ لما قدم تشافى مدمر رتند في بجله كان 
ماله ركؤما, اسماب الحلق عبد أ بن عبد المكم رتظراؤء * ركان الشافى سن 
الوه والخلق.ليب الى أءلمه. من لنقبا. والتبلا. والاععان ص + 


اتعمان محمد بن عمد بن شياب المعروف بائ البزاز الكردى 
صاحب قتاوى البزازية المتوق منة اوم ه +115م . من 
عقن فصق لضفة اللايم فى اتوراة. 

رقاما تيحد كتبا فى مناقب الآئمة ألاوفه باب لا رأى الأمام 
التزجم له فى الخام وم رؤى له . 

نمم لكل ذلك وزنه ودلالته فى نظر الباحث ٠‏ لكن التقعمى 
لهذه المقالات فى مصدرها والمقارنة بين رواياتها الختلقة واعتبر 
حجب المثبتين لما والمزيفين مالا يدخل ىغرضنا ولا بنسع أالمقام 

غرضنا من هدا البحث أن ندرس ماتملق بأثر الشاقس 
فى تسكوين العلى الاسلامى 

ولماكات وضف الآثر العلى للا مام يتدعن لصوير 


شخصيه التي ددر عنبا هذا الآثر : تأنى اجملهذا الحشقمين 
1 ماتعلق بالشافى فى خاصة لفه من تفأته وسيرته 
ب ل ماتعملقٍ بأثر الشاننى فى وضع عله أصول. النقه . 
. وأتنا وما على هذا الترتيب 
أ نغاة الشافعىوسيرته ش 
يقول أبو عمر يرسف بن عبد البى المرى الالى 
المنوق سنة عجو ه فى كتابه و الانتقاء فى فضائل الآأشمة الثلامة 
الققباء : مالك : والشانى » وأق حيفة رضى الله عهم » 
لاخلاف علته بين أمن العلم والمعرفة بأنام الئاس من أهل السير 
والعم بالخير والمفرقة بأناب قريش وغيرها من العرب : 
وأهل الحديث والثقه أن الفقه الشافى رضى الله عنه 
فو .جمد بن بأدرين بن الباس أبن عهان ن شافم بن 
الائب بن عبد أبن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عرد مناف 
بن قصى بن كلاب بن مرة بن كهب بن لؤى بن غالب بن فبر بن 
مالك بن النضر بن ؟تانة.. ويجحتمع معالنى صف الله عله رس فى 
عبد مناف بن قصى عوالتى صلى الله عليه وس ,جمدي عد الله بن 
عد المطلب بن هاشم عبد منافء 
والشائنى عمد بن أدريى بن الباسن عثانن شافع ؛ وألى 
شافم ينب ؛وقد تقدم انه شافع بن الائب بن عد توعد يزيد 
ابن هام بن المطلب بن عد مناف بن قصى ٠»‏ 
فالنئّص|ٍ الله عليه ولعائين: والشافىمطلن؛ ومائموالمطلب 
أخوان أبنا عبد مناف » ولعد مناف أربعة بنون : هاعم والمطلب 
5 


ونوفل وعيد شمن - ( ص >: ) وهذا الذى ل يكن 


52 


يعرف فيه أن عد البر خلافا من نب الشافى ند حدث 
فيه الحلاف ‏ 
قال عفر الدبن ممد بن عمرالرازى المترفىسنة .جه و١‏ ؟ام 
فى كتابه فى مناقب الامام الشافضى ؛ 
(وطعن الجرجاق وهو واحد من تتهاءالمنفية فى هذا السب 
وقال , إن أصاب مالك لا يمون أن نسب الشافمىرضىات تعال 
عنه من قريش : بل يزعمون أن شافعا كان مولى لالى لحب قطاب من 
عر أن يجعله من موالىقريشفامتنع ع فلاب من عثيان ذلك مل , 
قعل هذا التعدير يكون الشانعى رضى الله تعالى عنه من الموالى لا من 
قريش ). صن م 
وعرض الرازى للرد علىهذه الدعرى بما لانرى حاجةللا”طالة 
به مادام صاحب الطعن يعزوه إلى أسعاب مالك , وقد نقلناعن 
أمام من أمة المالكية ما يتقش هذه الدعوى الى يقول فى أمرها 
الراتى : « واعل أن الجرجانى انما أقدم على هذا الببنان لآن 
الناس اتفقوا عل أن أبا حنيفةكان من الموالى ؛ ألا أنهم اختلفرا 
فى أنه كان من موالى المتاقة أومن موالى الحاف والنصرة 5 وطال 
كلامبم فى هذا الباب وأراد أن يقابل ذلك بمثل هذا الببت ؛ وما 
مثله فيه إلايا قال الله تعالى :دير يدون أنيطفئرا تور اتمبأفواههم 
والله مم ترره وار كره الكافرون »)ص /اوم 
وقد يكون أصل هذه الحكاية ماذكره الخطيب الندادى فى 
ترجمته للشافى من أن أم شافع أم ولد 
الشافعى من جبة أيه قرشىمطلى ليس ف ذلكنزاع يقام له وزن » 
وأنكانت أم جده ليست من العرب 
وقد ذكر الكثيررن من ترج لشانعى : نجده السائب أسل 
يوم بدر » و كان صاحب راية نىهاشم مع المشر كين فأسر ضدى 
نفيه وأسل وروى :انه اشتى؛فقال عمر : اذهبوا بانعود السائب 
ابن عيد نأنه من قريش » قال النى صل اقه عليه وسل: حينأقىبه 
ونحمه الصاس : هذا أخى 
أما أبنه شافع فلقى النى وهو مترعرع ؛ فالسانب بن عيد 
صسانى ؛ وابنه شافع محابى » وأخوه عبدالله بن المائب والى 


وروىنات عسير السقلانى الشافى المتوقى سنة د بوره 


م4١‏ م فى كتاب , الأصابة فى تمبيز الصحابة ,عند الكلام على 
عبد يزيد بن هائم بن المطلب روايات قال على أثرها : 

(وعلى هذا يُكون فى النسبأربعة أنمس فى فق من الصحابة: 
عد بزيد وولده عد ؛ وولده السائب بن عيد؛ وولده شام نْ 
السائب ) ج م ص 0و١‏ 

ويظبر أن بيت الشانى كان بيت حكم وعل فى مكة. قتد رأينا 
أن عبد الله بن السائب أخا شافع بن السائب كان واليا ل . 

وقال ابن حجر المسقلانى فى كتابه ١‏ توالى التأسيس 
معالى ابن ادرينء : (وأما عثيان بن شافع فعاش الى خلافة أنى 
العباس السفاح ء وله ذكر فى قصة بى المطلب لما أراد السفاح 
أخراجهم من الخنى وأفر اده لبنى هاشم ع نقام عانق ذلك حتى رده 
على ماكان عليه فى زمن ألنى صل الله عايه وسلُم ) ص م4 

وذكر اين عبد الب فيمنأخذ عن الشافعى عله من أدل مكة 
أبا اسحاق ابراهيم بن عبد الله بن عمد بن العباسين عثهان بن شافع 
ك١‏ وهر ابن عمه » وروى أيِضاً عنابنعينة وغيره وكان ء ثم 
حافظاً للحديث ول ينتشر عنه كبيرشىء فى الفقه » وكان منشؤه بمكة 
وتوف بها سئقسبعوثلاثين ومالتين؛ وخدشعنجماعة ) ص ٠١4‏ 

ولسنا نعرف من أمر إدريس واد الشافعى ألا أندكان رجلا 
حجازياقليلذات اليد » وأنهخرج مباجرا من المدينةحين ظبرفييا» 
بعض ما يكرهه » أو خرج من ممه الى الشام الحاجةق رواية أخرى » 
وأقام بغزة أو يعملانت من بلاد فلطين م مات بعد مولد 
الشافى بقليل . 

أما أم الشافعى فبى أزدية فى أرجح الروايات » وهى الرواية 
المشوورة المعزوة ال الأمام نفه ع وذكر بعض المؤرخين أن 
كنينها ه أم حبية الازدية » 

ونقل بعض أححاب التراجم أنأم الشافعى هى فاطمة بنت 
عيد الله بن الحسن بن الحسين بن على بن أنى طالب . 

وقبل:فاطمة بنت عبداتةانحض بنالحسن المنى بنالمسن بعل 

وقالوا : انهم لا يعلمون هاشميا ولدته هاشمية ألا على بن 
أنى طالب والشاففى 
ورجمهذا القولابنالسبئف كتاب,طبقاتالشافميةالكرى, 
لكن الفخر الرازى يرى : أن هذا القول شاذ» وشول ابن حبجر 
السقلانى : اله : يبت ويرده كلام العافعى نفسه. وال ابن. 
السبكى.: , رلته درها منأى قبيلةكانت ا 

قالابن مجر : ( ومن ظزيف ما تصق عن أم العانئى من 


و سم 


الحدق : انبا شهدت عند قاضى مكة هى وأخرىمم رجل . فأراد 
القانى أن يفر بين الم رأتينفقالت لدأم الشافمى :ليس لكذلك »لآن 
الله انه وتعالى يشول : و أن تضل إحداهما قتذكر إحداهما 
الاخرى . رجع القاصى لمافى ذلك .ورمذا فرع غريب 
واستناط قوى) 

ولو أن أم الشافعىكانت ذه التابة من دقة التفريع وقوة 
الاستنباط لعرف التاريخ على الاقل اسمباوعرفابن وافاها حامبا 
وف أى زمن(١)‏ 
هذه اليدة الى مختلفرن فى نبها ويختلفون فى اسمبا هى اللى 
كفلت طفلبا يتما غرييا فقيرآ عولم تزلترعاه بعنايتها وتتولاء هديا 
حتى أمبح بين الملين إماماً 

خرج ادريس بن العباس والدالشافنى من مكةمباجراً يقر من 
الظلم أو يفرمن الفقر أو يفر من كليهما :وقد يكون فى طريقه الى 
فلطين أقام فى الدينة زمنا »فقال بعض الرواة : ان هجرته كانت 
من المدينة ثم نزل فى غزة أو فى عسقلان ء وهما منران من ثور 
فلسطين متجاوران » وعَستلان هىالمدينة » وأقام هتلك ممزوجه 
الى وضعت له طفلا ذكرا لم يتكد يندم الحياة حتى أدرك الموت 
آم 1 

هذا مود الشانى » ولاخلاف بين الرواة فى أن الشانى 
ولد «ستة .ها هوه النة الى مات فيا أبو حنيفة على 

الصحيح؟! ذكر ابن حجر وغيره (؟) ( شع ) 

)١(‏ ف كتاب ككراكب اليارة وق ترتيب الزيارة ع تأليف شس الدبنجمد 
إن الزيات : و ويفولرنل عن قب من الفبور ) أم الامام اعافى رليى بمسيح 
فيا بمكة .قال المؤزلفعفا اقه عنه : دقنتخاطمة أم الامام الشافنى مك ر هوا لامح » 

49 رق كتاب مرآة الجنان وعبرة اليقظان لابى عمد عيد قه بن اسمدين على 
ابن سليان عقيف الدرن قياى الى الملكى المتوقنة بام 

( رقلت ويبتاريين الحنفيةمقارلة على سيل الاح ؛ فهم يلون اماسكم كان عننيا 
حتى ذهب إمامناء وحن نترل لما ظهر إماءنا عرب إماكم 4 ج + ص وم ومكدا 
مج المحفتيرن . 


صدر حدثا كناب 
أن خلدون 
حياته وتراثه النحكرى 
عرض نقدى فى ماتتى صفحة طبع مطبعة دار الكتب 
بقل الاستاذ مد عبد اله عنان امحالى 
يطلب من المؤلف بلبنة التأليف والتزجنة والنشر 


جنون الشباب 


أآفدى بروحى المانا 
الخالعاتر على الحما 


الثاعمات الغد ير' 
الاعنات ككل قل 


يَمرْحْن فى إظل العا 
خطراتينْ على الوا 
الشغر” والسره الحلا 


وإذا د جعلق هق 5 


و 
لله و كت ف 


ما أعذدب الاثك الُنى 
آمك بالحّن المي 
للا الماك لكانت الن؟ 
ياطبب” المي 
إنة الحا ٍ 


حر الماثات قدودة هن 
بحالبيئه” 
شف كالشدامة رسَبثه* 
ب واجلدا” أالحاظبئه 


00 روةارها 


يا داف النثجية 
م 
بأنان تولى قن منج" 
نر يد فى الاغصان لح' 
2 فالشسبابهرى وت" 


حلى اللحام " 


5 ناى الماس ثاغة 
فحت يك 3 لين 
وتارة اغتدى لما ملكا 
وكيف أرضى بذبح واحدة 
تأكل عشب الذي ونرضيى 
عمرى عيثى فى الضان لاعمر 


له 


تذهب ل أرتذت هداى هدى 
اهلا ا اشنترت ولبها ولدا 
وكل بوم تبى للا بلدا 
وكل رض عثنا ا رغدا! 
أوتلتجى لى إمارات احدا 
يضربف الكون ناظرى صعدا 
الى وأصئى !ذ تستجعل صدى 
مثال. جوقين بالننا اتعدا 
نطيم امرى مبما رفصت يدا 
مها وقد افدت على ندى 
ب رأ و تكسو بالصوف الى جسدل 
يذهب ين الورى على سدى 
(حند الصال الجق 


فى الادب العربى 


الطبيعة فى شعر أبن خفاجة 


١ 


وما سمه 


فى سنة هع للبجرة ولد الشاعر ابو أسح'ق ابرادم بن خفاجة 
فى الاندلى فى جزيرة شقر وتعأ فباكا ينشأ غيره حسب نظام 
الحياة فى تلك العصور عل انحذ اللثة العريةعن الرواة والاحويين » 
وعلى تلقن احكام الفقه عن الفقباء والامليين : حتى كانت لدف الفقّه 
مكانة لم شكرها معاصروه فلقبوه بالفقيه . 
ربما خطر يالك اننا مناخذ بعد هذه :المقدمة فى وصف حياة 
الشاعر ببد زمنالتعلم»ررما لاإحلك أنحياته بعد أنصارت كه الفقه 
تلك المكانة ستكون ملوءة بالاحاديث العلية وايجادلات الدينية 
وأنه سوف لاخر ج من مجلس علماء الا ويدخل فى مجلس ققباءء 
رما لاح لك ان حياته ستكون بعد ان لقب بالفقه حياة «لدرس 
جاد او قاضعادل :او (نه سيسلك سي لالخناص بف الدولةمن أمارة 
أو وذارة ؛نربما لاح لك ذلك على وجه الظن ان ( يكن على وجه 
التحقيقءلانه تقجة ع>تومة الحياة التلذةالتى قضاهابينالجد رالدرس» 
وبين مسائل الفقه وأحكام الدن ؛وبين كتب الكوفين وكتب 
البمريين ؛ تحن نجيك عما خطر يالك بالايجاب » وما لاح 
لك بالسلب ولقول فه انه كارك فى طيعة إلى نواس 
وق حاله قنبوان غلب عله! الشعر » وعالمان غلب عليه) الظرف 
والدعابة 
عاش أبن خخفاجة فى الاندلس وهى يومئذ جنة الله فى ارضه» 
١‏ كسها مرقعها اعتدالالمناخورقة الوا ؛ وسقاها الغهام من دموعه» 
فى أ كثر ايامالنة ءوتفجرت إرضها بالينابيع والجداول فى كثير 
من ودياما : ونيتت الاعفاب والازهار حول هذه لماه » وقامت 
فبا الاشجار فلا ترى إذاسرت فبا (لا مياها قوية داففةء وظلالا 
وارفة واسعة فى ايام استتب الامن فنها على يد العرب الفانحين » 
وعملت يدم فبيا فأقامر الجسور وشينوا القضور وبنوا المذن؛ 
ثم خططوا الرياض والبساتين وغرسوا .با الاشجار والآازهار 
والرياحين :واآر! اليبا مياء الانبار والجداول:وأقاموفيا البرك 


الملة ء والحبرات الواسعة ؛ واجارى الكثيرة . فدنت قطوفها 
وكثرت شيراتها؛ . وتحولت من حقول خربة واسعة واحراج 
حكثنة الى بلاد عامرة . ورياض زاهرة : وقصور مشيدةء 
وتحولت من ملك معنطرب قل النتم الى ملك بات وطد بده ؛ 
وتخولتحياتها منحياة ريغية مقلة » الىحياة مترفة ساحرة 
وكان من الطيعى ان يكون لسكان تلك الارض عراطف 
رقيفه وتفرس جملة لا للطيعة المائلة ىكل وفت وى كل مكان 
امام اعبنهم من أثر : ولما فى حباتهم من ترف ونعيم 
واين خفاجة فى حياته يشل لنا الرجل الاندلى الذى عاش 
ف تلك العصور أحسن يل ؛ وفوق ذلك كات لاعيل أل 
منامب الدولة وم يكن له عمل من الاعمال العامة بوانما عاش كي 
وصفه الاستاذ الويات فى كتابه تاريخ الادب العرنى ( عيئشة 
الفنانين خيلع المذار طليق الاسار ) وكان له من طيعته خسير 
ماعد عل الحرب بنفه من بين كتب الفقه وانحو . ومن بين 
جدران قاعات الدروس والجالن العلسة؛ذاقتص رف حياتهعل مث اهدة 
طبيعة بلاده الساحرة ومناظرها الزاقة ؛ فى اجتاعاته عل 
يخال الادبا. رالشعراء فى ياض بومه ؛ وحضور لال اللبو 
واخخر نحت أشجار الاراك بين الاباريق والاتداح وبين إنررد 
والرحان ؛ستى يمسح الصبيح كيدل الظلام ( فامتلات عينة ونفسه 
من جمالحا »وراح يبرز هذا اجمال المعنوى فى حلل شعرية ) 
الممنا فى المقدمة الابقة المامة قصيرة برصف طبيعة الأندلى » 
وطبعة إن شفلجة » كالاولل كانت جميلة المناظر ؛ زاهممية 
الالوان ؛ والثائة كانت كوج اللرة صفا. وركردا يتمكن 
فيا كل مشيد مر مشاهد الكون جملا جذابا : وقلنا ان 
طيعةابن شفاجة احبت طببعة بلاده حبا يلغم ,» حد الثرام حتى 
هجر حياة الدرس وحناة العمل ومجالى العلم وافتصر على حياة 
كحياة الفتانين الذي ينقطمون الى مشاهدة مناظر الحياة الى تعلق 
فليم ؛ولعلك ثرانا محتاجين الى مثلهذهالمةدمة فان المرضوع الذى 
كلقنا انفسنا حتدحتاج الى مثل هذه المقدمة » أذكل مانقصد 
من هذا الموضوع أن نقدم بين يديكالصورالى اجتلاها بن خفاجة 
عن الطببعة . ١‏ 
ترى الطبيعة فى شعر اين شفاجةماثلة واضحة »تقرأ لهالقطمة فترى 
وتسمع ركنم ترى المناظر واضحتجلية #وترىخضرة الاشجارء 
وحرة الاتمار » ويياض الحجباب» وصثرة الشمس » وترى ذهب 
الاصيلو لجين الماء وزدقةالمياء» م تسمع تشيد المغنى ووقعالرياب 


وغناء الام ؛ورنين المكاء وخرير الماء “ولم عر ف الروضةالختات: 
وأرع الأزهمار البضاء » ورائحة الورد الخراء» م تقر له من 
التعبيه الساحر والطياق الدقيى » والكتابة اللطفة مالا مخر ج عن 
الر با|الخضراءوالودادالشجر!.والادواجاللفاء ؛ ومالاتخر جعنالعر 
والعرار والسوسن والاتحران. ان بلاداً يصفبا الشاعر فيا 


بصف فمول: 


يأأهل اندلس الله دركوا ماء وظل وانهار وجا 
ماجنة الخلد الافى دياوكو ولو تخيرت هذا كنت اختار 
لا تحسبوا بعد ذا انتدخلواسقرا ‏ فلين تدخل بعد الجنة النار 


وان حياة حباها الشاعرم وصفبا فيقول: 
انما العيشس هدام ار كام يفيه غسلام احور 
وعلى الاتداح والاداوح من حبب نور وتي اصاغفر 
فكان الدرح كأس أزيدت وكأن الكأس دوحج هزهر 

ان تلك الارض وهنه الحياة لدلل واضم على صفاء نفه 
ودقة حه عوعلى تأثيره بمشاهد ارضه الى حديشيه جنون الفنانين 
فقد كان يذكر الطبيعة فى مواتفه التى رتفبا راثيا با كا وفى مواتفه 
الى وفها زاهدا متمللا :وفى مواقفه الى وقفها معاتاً مضا “وف 
مواقفه الى وقفبامادحا يمد حالاخوان والقضاة ؛وفى مواقفهمداعا 
اخوان الود ورفاق البو والمر 

لقدكان للطبيعة فى لعلف نفس الشاعر ورقة حه أثر » وكان 
للطبيعة فى شعره ظل ع وكان للطبيعة فى كل أغراضه التى قال بها 
الشعر ذ كر ؛فبو ( شاعرا الطبيعةومصورها )كا قالالاستاذ الويات 

١ 

نحى الشاعر : لابن خفاجة فى شعره صورة صادتة من 
طيعة نفه نق قوله : 
انما العيش هدام إحمر قام يقيه غلام احور 

الى آخر الابيات صورة لتلك الفس الى لاترتاح الا الى 
خمرة حراء من بد جميل احور فى غلل الدر ح المزهر 

فبو لا يرى ف الحياة شيئا غير هذاء او كأنه لا يريد ان 
يرى فى الحياقشيا غهرماذكر » اوقل انه يضع بذلك تموذجا للحياة 
اللذيذة كيف تكونء ألا ترى انه كيف عكف على رشف 
الكؤوس الخراء ومراقصةالاغصانالخضرا. : 
عاظر أخلاءك الداما واستيق للا*يكه النماما 
وراقص التصن وهو رطب2 يقطر أو طارح الاما 


فير لابرى للحباة ان تبك الاذهان بالتفكير قرا ولا برى ذا 
أن ”بلك ال. بالعمد ذا . وليس للحاةان تجعل من الا نان ت.داً 
ذللا للجد والعمل . ولكنهيرى ان أكون الحياة ألهية جميلة يتلبى 
عا الانان عن مشائيا . ويتلى ما عن احزانها ء ويرتاح طاء 
ولا يريف الجياة الذ مزرغخف الكأسالوردية ؛ولا أروح للفس 


ولا اجمل ف العين من الوان النورفىالصباحوالما. ف الروضةالغنا. 
فان خفاجة لا نطب له الحياة الا عند شراط. الجداول 
والنابيم وتحت ظلال الادر أح كرس الاناريق والاقداح 


٠ انظر اله كيف يشول‎ ٠ 


انا لذيك خسلاوة انا عليك ططاسلارة 
ولاعب واترك سجانا الداوه 

ذكأن ححاة الجد وطيعة الانقاض والوحدة لاتوافق مذهه 
اوفل لا تشابه ولا تجاس مع طبيعته الى تتعشق السرور . 
ونفه الى تحب البو والعيث . 

لم ببق بعد هذامن شلك فى إن طيعة الرجل كانت طييبعة سرور 
وطرب » بلكانت فوق ذلك طبيعة متفائل مهزأ بمصاعب الحاة 
ولين من شكفى ان نفه كانت تيل الى الهزل وتمل 
الى العبك ويل ليس من شك فى أن حياته كانت حياة مستهتر سبرب 
من وجه الجياة العابس الى وجببا الضاحك ؛ فلم يتول عملا من 
الاعمال العامة . ولم تتصد ادح الامراء والوزواء والملوك على 
كثرة تبافت العلناء علهم ء وعلحاجة الملوك إلى امثاله . 

هنالك ملاحظة اخرى : هى أن ابن خفاجة كان على عللهوقبه 
لايشتغل بالعلم ولا بالفقه » ولعلهكان يعتقد ان للعم فضيلة فى ذاته 
وأن علالانان ان يتعلم العلم لاليجعله 1 لتندر عليه المال ٠‏ بل كان 
يعتقد ان العلى جمال لامله رزينة لحم . ومثل هذا الاعتقاد تجده 
ف ثرله : 
درسوا العلوم ليلكر! يجدالمم فيا صدور مراتب وججالن 
وتزهدوا حتى أصايرا فرصة فىاخذ مال مساجد وكثاثن 

فبو ينعى على اولثك !لذبن بحعلون العم وسيلة لتصدر (جالس » 
ولبب المساجد والكنائس ؛ ويعيب علهم ذلك . ولعل هذا هو 
البب التى دعا بن خفاجة إلى أن يعرض عن يجالة علماء عصره 
وان يصدف عن مجالس الم ومسائل الفقه ؛ وإن يقتصرفى مجالسه 
على يحالس الادياء والشعراء » وان يقتصر فى إعاديثه على ذكر 
المنغزهات ؛ وان يقتصر فى شعره على وصف الطبيعة : 


طايب وداعب 


هذه فى الصورة الواضحة آل تراها لأرجل فى شغرهة. اسن 
تميل الى السرور والبيجة وطبيعة تورب عرزي اد الى الحزرل. 
ومن الانقباض إل الانشراح » وءنائلدة الاجل الى اللدة العاجلة . 
ومن التحجبوالحيا. والدكلف الى اللبو والعبت والجون . فليس 
بغريبانتميل هذه النفس وتلك الطيعة الى جبالس السرور 
والطرب والى معاطاة ادام ؛ وليى ثريب بعد هذا أن يعف 
ابن خفاجة فشعره مجالس انه ؛ وأن يصورلنا ممقطوعات رائعة 
الآنبر الفياضة والضفاف اللمتضراء والرياض الفيج . 

و صف الطأبوم  :‏ وفى وصنه مناظر الطبيعة وفى تشيييه 
إياها مناظر وأشياء تشايرها لا بمخرج ىكل هذا عن الطبيعة فثى, . 
فيعبه البرالمتمطف والازهار النابتة حوله بمجرة المياء . 
متعطف مشل السوار كثنه والزحر يكئفهة بجر مماء 

ويشيبهأيضاً وقد حفت بهالخصونباهدابالعينالزرقا. 
وغدت تحف بهالنصون كنبا هدب بحفا بمقلة زرقاء 
ويصف موقد قد اشتملت فيه النار فيقول . 
بين رماد أزرق2 وبين جمر خلفه يهب 
كانما شرت عماء فوقه واتكدرت للا عليه شهب 
فهو فى وصفه الطيعة لامخر ج عن الآوصاف والتشييبات الى 
تحشومباألطبيعة : فانبر الممطف والازهار الناتة حوله » وزركة 
ابر واغمان الاشجار القائمة على شاطئه ‏ والموقد الشتيل » 
والرماد الازرق وايخر الا<مر كلبا مناظر طبيعية ؛ كذلك بحرة 
السماء والمقلةالزرقاء والسما.المنساقظة ؛والكشببالمكدرة كلبامناظر 
طبيعية ؛ ومن هذا يمكنك ان تلاحظ إلى أى حد بلغ غرام ابن 
خفاجة بالطعة. وحدها . وانظر اله كف يصف ما قعل بيم 
الطرب وكيف يشيه الخلال بالطوق المذمب : 
واهتئعطف الغصن من طربينا» وافتر عنئثر الملال المنزب 
فكأنه والحين متترن به طوق عرد النامة مذمب 
قبو بشه اعتزازم من شدة الطرب وقت الساء الساحر 
بالخصن يرتز: وينعطفء ثم شبه الهلال الذئ ابتسم عند المغرب 
بطوق ذهى على برد الغيامة . وقال يصف الصباح الرائع .. 
والصبح قد صدع الظلام كانه وججه وضىء شف عنه قناع 
. فقذ شبه نور الصببع حين يتنشرف حو ظلة الليل بوجه وضاء 
شف عنه قناع رقيق .“ويصف الصباح ف غير موضع فيقول: 
قد مسح الصبح كل الظلام وأطلع فود الدجى اشيا 
. فيا ان الصبح المضىء والدجى المظلم من منافلرالطبيعة فكذلك 
كل الظلام: وفود -الدجبى الاشيب صودتائ تب عن الليل المظلم 
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والصباح الممير؛ ويشء ل فى تشييه الظلام بالكتحل والةقطر بالعحرات 
م وللنعطر 
فلم نغر ج فى تشبيه الغامة الذكاء والامطار الماطة عن كل 
الكاحل وعن العين المستعيرة . ويشه خيوط الشسن الذدية ق 
الما.» ولون الماء المافى فيتول: 
والريخ تعبت بالفصون وقدجرى ذهب الاصيل على مي الماء 
والذدب الاصدر واللجين الفضى كلما الوا نطيعية : فكان ان 
خناجة حتثر الصناعة وحتقر الوانم! » فلا يشبه مناطر بلاده اتى 
يرادا الا بمناظر والوان طبيعية ؛ ولا يصور الطيعة الا بالوان 
وأدوات طبعة »أو قل انه رأى ان الصناعة والماة الاجماعية 
اقل مناظرواقر الوانا منالطبيعة » فالعها الها يمنع الطرفويقول 
الشعر ويصف الشيب والشباب فيقول: 
فاحسن من مام الشيب عندى غراب شبية ألف اليا 
فبو يشبه الشيب الخضب بالحنا باخام » ويشبهشعررأسه الاسرد 
فى زمن الشباب بالغراب » م يقول : أن تعيب الغراب المشؤوم 
احسن عندى من هديل الخام الحبوب . 
ونمتم كلامنا الآن هذه المقطوعة وى لصف عغية من عشيات 
الانى »؛ ولاحظ ادا شئت فا انه لامخرج فى تشيه متاظر الطبيية 


فلبه 


سكم 


.عن الطيعة 
وعشى أس اصجعتى شوة فه تمإسدل مضجعى وتدمث 
خلعع عل به الأآراحكة ظلبا والخصن يصنى والجام عحدث 


والرعد برق والنامة تتنفث 


والشمس تجن للخروب حريضة 
( شع ) ادلب : عبد ال حمن جبير 


الام رن 
للشاعر الفيل.وف جوته الألماتى 
تقله إلى العرية 
احمد محسن الز بات 
ودر قصة واقعية من روائع الآدب الالمانى؛ نصور طبارة 
الحبيوكرم الابثار »وشر ف التضحية بأساوب رائمقرى وتحليل 


بارع دقيق 
يطلب من المكاتب الشبيرة 
ومن لْنة التأليف والترجة والنشر شارع الساحة رقم و؟ 
د جات 
امن 16 


لاد 


نقلا” عن الترجمة الآلمانية 
حيبت اشبى النساء الى النفوس لقد وهينى غيرها من ١‏ 
حين فكن يذهين ون ء بعضبن مرةوبعضيزمراراً : إتى اشكر 
هن جميعماً ٠‏ ولكنى كنت انساهن حين يحاوزن عنبة الدار . 
على أنتى كنعدائما مشفول الفكر براحدة أخرى : أفكر فها 
عزنا مع غيرها : لانباكانت الل الذى أقيس عليه الآخريات 
فلا لستطيع إحداف: ن أن تكرت . 
هى واحدتليى غير 1 كنددائها أرجوأن أظفر ب رآهاداخلةمن 
الباب ؛ فان جمالماكان يتجدد فىكل مرة أراها . 
هى واحدة لا أكث ! كنت أرغ ب أن أحيا فوظلبا لآن العيش 
معبا يف رغ على الحياةالجمال كله يريبعت ف أفقيا أشعة شمس جديدة . 
هى وأحدة لا !كثر ! كنت اشتهىمعيا الموتءلانى وأنايجانها 
لا أعرف الخنوف 
اسم حبيى مارية ؛ وه أجمل الثناء . 
لت أبالى الثتاء الذى يضق الشاعر حلتهعل حبيته الوحيدة » 
لآن حكنه كك الفلاح الجاها ا كل ثى, بأنها لا 
تستحق كل تلك الكللات الجيلة التى اغتصبها من اللئة لاجلا . 
إنالرجل الذىلايعرف الالونآواحداً ثم يزعم أن هذا اللون 
- وليكن الاحر او الازرق أو الاصدر _هراجبل الآلوان ' فان 
حكمه وإن اختلف عن حم الاعمى ع لا يعدو حم الاعثى . 
ولو أن لمعشيقةآطمئن الى وأنا أقول ها إنك أرلمن أحببت: 
وأنتأنت الوسودةالى أحبتهاءوإنك إجمل إنسالة . لوانها اطمأنت 
الى هذا القول لهانت على وسللت وى من نوها ء اذ لوكانت على 
ثقة افر يعنيها أن يزداد حى لها : لالت : اتخذ نفك 
شر عشيقات أو عثرين ؛ واختر منبن من يقل علها الرجال » 
ناذا ما ملكتين جميعاً ثم رجعت الى تصفتى باتتى اجمل امرأة فى 
الدئيا فمندئذ أنفر “ذلك وا كون سعيدة . 
فانا اقلت مارية إنها (جملم نأظلين الافقفليخفق قلباخفقات 
السرور.فاىما كنت الإآمينفحها الا ساعة يتأن أقول!التيقة. 


ها عرفت أنى جبرت بالحتيقة الا حين شعرت بأ سأفقدها 
الى الآبد. 

إلا تجرية الحب الى أرجو أن تدم لكل انسانء إنبا تجربة 
بعث الالم لانها من نا 

الآلم يفصح ويثمرء «الحب الذى يذوى بالنزق » ينمو بالال 
ويترعرع . فموركت أما الألم لانك نيت فى قلى حب مارية. 

ا 

عرقتها وهى كالطئلة الذريرة الاذجة : وإنى لآراها فى ذلك 
البومرهىعللىثقة من تفما فكا نتتحاو ل أنتظر كالجربة افكانت 
تتحدث عن الحياة كاثنما سبرتما الى الغور » ولاقت من التجاريب 
ما كشف ها عن الحياة وزورها » ووتنباعل فتتها وغرورها » 
فلت كل ثىء, وكانتتؤكد ب وص 
الاطفال ‏ أنها تفكر حا والالداق بالدير لامها تعلم أنتحاة 
التجرد المادثة تعينها على احتهال البقية الباقة من الحياة الى فرضبا 
علما القضاء ,فانها يا كانت تؤكد ءترى أن العادة فى الحبء 
وقد فرعت من هذا الامى منذ زمن وقالت : « لقدأحجيت خطيى» 
وكان طالاً : ولكتى الآن أحتقره وأمقت عبارات الحب الى كان 
يقولما: اتتى لا أضلح الحبء, 

كانت تقول هذا بصوت خافت وقد ارت رجتاها وبرقت 
عيناها » وف حياء المرأة الى لاتصلم الا لثىء واحد . 
هو الحب. 

عندما وقفت تلك الفتاة الرشيقة امامى تقس على تجاويبا 
الهرنة شعرت بأنى أصبحت عاشقا . 

هاكان أجملها وعلى وجبباعنات الال البريئة » وما كان أحلاها 
اق ثويا ابغيل ! 


تنظر بعينها الصافيتين كعيون 


لن أنى ثوب مارية اجيل ماءة عرقتها لآول مرة .لقد جاء 
وقت كان فيه لماريةكثير من الثباب .ولكنها كانت أجل ماتكون 
فى ذلك الثوب الذى كان وحده! يومد . إنه ثوب بسيط نصفه 
الأعلى صدار أبيض موثى له لمعة الحرير وإن لم يكن خريراً وتزر 
طوقه حول عنقيا بمشيك دقيق مموه بالذهب . 

كانت ككل فنات المدن الصئرى مخرجن يوم الاحد للنزهة 
قتسقر وجوهين عزنل اللبال وتم ثيابين عن معرفة أمباترن. 
يقواعد الاتتصاد 


كان هذا الصدار د بسيطا ومقبولا لدى الذوق ؛ولشد ماكانت 


لاهلا سد 


تحرص عل ألا يعاق به قذى . ولما ألى القدر القاسى الا أن 
تقح عليه بض قتطلرات من 1 
١‏ ا ٠.‏ تظاهرة بسدم المماللاة كان لدبا الكثير رك 
الميلة الثالية . 

يالك من قاة صنيرة جميلة لاتحسنين الكدب : فا كان أيسر 
على الر.أن يتشف قرارة نفك وأنت مومكة فى التنظيف 
تؤكدن أنه 0 الحدث عر لآن الوب عق ! 

هذا الاوب العتين هو تربك الوحد تللاتكاد الدموع 
تددر من عيى كنا حطر بالى ذاك الخاطر . فى خلال ددا 

لعدار الوقِرَ قتروحك لآول مرة شذى جعك الطلب وشحرت 
بدثات قلاك المططر به 

فى ذلك الوقت كنت أشعر بمطف عل تلك الفتاة المغيرة 
ذات الصدار الموثى ٠‏ الى كانت .كل م كنوات السن ن من الساءة 
وأعتقد أن لهذا العدار أثراً كران لبى ورقى 0 
المدار الذى كان ملكتها الوحدة والذى كانت تحرص ألا 1 

يقف الرجال غالبا من النساء ماقف الاغيا. لانهم يكثرون 
من الحرصوالحذر .فالمرأة : انيد أن تخد بالكلام ولكنا نمب 
ن بلا امتثتاء ٠‏ يشعرن غريزة بأنبن ن املس 
الضيف المنلرب ويردن أن يشعرن بارادة الرجلوقوته مسيطرة 
عليين » وثراهن لبب لاينتطعن إيضاحه يحتقرن الرجل النى 
يتذلل للحصول على رضاهنز وهن يتبرن الرجل الذى يرتد 
أمام فضائلين غياً : لانن هذه الفضائل ‏ فى رأيين ؛ ماعرت 
زلا لتخضع لليد القوبة ‏ 

م أذهب مع مارية ذلك المذهب الحاد لاني > كنت راثقا من 
أنه سياف اليوم الذى ترعى فيه من تلقاء نقسبا بين ذراعى أن 
هناك مكانبا الطبيى وقد عرفت ذلك من انكسارها امام نظرق 
وضتطبا يدى ء عرفت ذلك من أولبرم ؛ اذ وقفت وراءها وه 
لاترانى ولا قسممى:واذا يبممها يضطرب وتسرى فبه الرعدة من 
فرع الى قدم . 

تكن طريقة المجرم هى الطريقة الى تتبع مع مارية ؛ وقد 
رقق المداو الموثى قلى حتى أنى لل أرغب فى أرب أمتلكبا 
على غرة . 

رك أن البستانى يفرح بزهرة نادرة ويظل يرقيها يومآً بعديرم 
و تلمو وتفتح ؛ فلا بلسبا يده ؛ ولكنه يزيل من ححولها 


أن وذ بالموة فانين 


العشب والاوراق التى تكتنفبا وتضيق علبها ع ويعرضها للضوء 


التد فتك قخنانة عسل تلاك لالبقح 335 لمر رة ويتعبدها بالماء والعناية» هكذا ظلات أرقف ماريةكوفيى 


ن.. وتتكون امرأة ويشتد غرامها . 
أن ييا أن يان اليوم الذى قط فيهالرهرة بين يده اليستاى 
الدى ظل بتظرها نصير وأناة . 


* 


طال سير الستى . وفى بعض الآوقات كانت مارية تجتذيق 
مى دراعى وقد ضرجت وجتتها الخرة وتقول لى ود ملاأتما 
بخ يك نات اجو اوت عل أنث غوف 

نظ المرأة أنها تتمتع باحترام الرجل لا واتجابه با إذا ى 
ظلت الى الاحظة الاخيرة عش دور الممتغواة : وتجمل بالمرأة 
الا #ورط فى استعال هذه الالاعيب معاجربين س الرجال . 

رما كان لمذه الالاعب تااثير ف الذين بررنت 
فم لصوص حين ي:<وذون على مرأة ؛ ولكن هذه 
الأدع» الثى لا تتنوع ولا تتغير : قد تميج تفوسن ولضطرنا الى 
الخلظة فى الكلام أو المعاملة » وهذا يقص ابخيال الك 
منظره ويفقد المرأة كتير من الذ كريات الميلة فى حاتها . 

هارية !! يا أرق انانة شعوراً ! اشكرك لآنك اعنيتى من 
هذه الخدع والمبازل . من الحاء التكلف ع من النوف الممره ؛ 
من الدمرع الكاذية . 


مل ولشوه 


ا 

مارية كانت لىاو ل ع لى الآفل كنت اعتقد ذلك 
ركانت هي تعرف هذا حى أنبا لاتط تطمئن الى خروجيى من الاب . 

إتى أعرف رأما فقد صارحتى به مرارآ ول أحاول تفده 

لأنجاكانت تعجبنى كثيراً وهى تدى رأسبا. 

كانت شديدة الخيرة ؛ولكن بذكاء وروية وتساع. 

كانت تعتقد أن لى فى اليوم غشر عشيقات . 

أيتها الفتيات الصنيرات ! إنكن تبالنن فى مقدرة الرجل الى 
حد لعيد يوتدنمن دائما وراء خيالكن. 

فى هذه التقطة لم تكن مارية فى شيمة غير شيمة بنات جنبا . 

كانت تزورى لا أقلمنسمرزاتق كل اسبوع وكانت تداق 
كل مرة فى انتظارها باشتياق ' وبالرغم من هذا كانت تكد ' 
وكذلك يقولكل الناسء أن لى عشرات العشيقات. 

لت انكر أنى كنت أخون مارية الحين بعد الحين ولكن 
كنت لما ١‏ كثر مما نظن . 

أما ما بقوله الناس فلت أباليه . 


إن 
هم 


كل الناس ! 

عبارة اشمكز مها ؛ ديدان تنساب الى حيانا المثزلية من تقب 
الباب أو من فرجته وتجر معبا شيئا من تاذو راتما . 

أحكوا اقفال النوافذ والابواب؛ حصنوا حياتكم الخاصة 
بالحديد والفولاذ فاتك بالرغم من ذلك ستجدون «كل الناس ٠‏ 
واقفين ينظرون هس الخارج ويظنون ظنون السوء ويعلق الوضر 
بابرابك او نرافدم . 

كل بوم أرى على زجاج نافذلى ذبابة تتفس با العمر تبدو 
ضميفة كا"نها لا تستطيع الحراك و رلكنى لا أكاد اقتربينها حتى 
تكون قد طارت بسرعة . 

أنى اسمع طنينها واصطدامها بالرجاج فافتح النواقذ جيعبا 

وأطاردها بالمندفة عفاذا لها تختق لخأة تحتالسرير او وراء المرآة 
أو على أطار صورة حيت تقف لا تبدى صوتا ..- 

إنها لاتتركنى و تاحق القذى بغراشى وباسمع طنينها المقلقفوق 
سريرى كل يوم ٠‏ 

وذات ماء ينما كانت هاريةتنضو عنها ثيابها أمام المرآة واذا 
يتلك الذبابة القيدة تقم على جمبا الايض . 


امد شكرى 


فى الشه اب جهايلى : 


إلى الحرب 


للشاعر الاسترالى هيلز بدعر الاتحليز الى 
أشراك قومه فى حرب جلوب افريقية 
مادا غدوانا ؟ أسوقا لا يرون لا 
لول يجار تك تاولا شانا؟ 
أمْ تَحره يعض" نى ذَاالملك مابَرسوا 


000 


بع خلا ومراناء 


0 - 2 0 
فان تكن سنميشرة الدتمرتق رح 
كالاين والام إخلاصاً وله 


فحتمل #تكم' عبء الخجباد سأ 
وللشيمد 7 3 أتجاداً وأعرانا 


١ ممه‎ 


فا أرى الشع> شعباً يوم مفتترء 

و أحة له عزًا ومسلطانا 
حى تزدف ينها كل والدق 

إلى الاجى هة رآفى الروّع عريانا 
هاقد دعت“ أسثر الا فلب لبا 

إتجلئرا ولجييوا اليومه تجوانا 
مثا انام إلى من آب فى عدم 

نا ودمع” على من فى الوتغى حانا 


ستمتط الخيل- مَمْأظاذْسْ نحت 
| الكلترا ونخوضره الرل أقرانا 
لانتنى غير مدان لسكر نا 
, حب رمك قن أجنارٍ لقعلانا 
تخرى أبن المود 


ويكاه ملك الموت قصاحا 


دنه 


ع يأ بدثر سمير> المّك 


كل شىء يقضاء وقدر 
5 متسمير القيروء هنا ياترتى ؟ 
طرت باحجاب” فوق الفللكش هل تطيراليوم جوف الثرى؟ 
هذ كان هذا لياق وود كك 
أطلدته مصره يروى نبا فى علاآها فحواه المنربه 
طار بيفى و كرء”مقتحما كل لج لا الى الْرا 
واحتواه شوقه مضطرما ذلظى قله فاحترقا 
شيوه”يا .سر _كوكب كان مل' العين والقلب ضياء 
سارت الدزا له فى ٠وكب‏ هن لالادضوم أ بكى السياء 
إن غداً جشمانه فى العم فى تخ فى هلال ووم 
أو بدا 5 المرت 0 فجين” فر * من دار أطموم 


كل انان حمل داءه» وكل حى .تضمن فناءه ؛ ان 
فاته المرضء أدر كه الكبر وحسبك بالكير دا. ؛ والخلية 
الصخيرةمن نبا تأو. حيران.فيراالروتو للازم.وه معدن الحياة. 
ولكنبا كذلك معدن المرت ؛ تظل "تنش ماديت الروح 
ف الجسم » فاذا فارقاء تتتطتفاللف .فى التفكك والتحلل » 


بمثل نشاطبا فى الحياة 
وجماعات الاحاء عل مذ الارض كالاجسام 


تصددو ونا وغخرض حينا وهى مثلبا قبا اسباب الفناء » 

فبى لكي تفنى ليست تحاجة الىان ينقض عليبا تجمأو تهوى 

لا تعلقى مصر” جبباً بعده يفزعالابطالهنشقالجوب 
بل فى كل فلب عند ثم قوس فادقنيه فى القارب 


انثرىالازهار من بين يديه فهرجوتى ق نمى دصر أانايا 


وارتدى صيرك لا تكى عليه إن يجد الشعب تينيه الضحايا 
حبس القبر” لديه جل ة” م ردت روحها كما تطيرا 
اتَعَوها با ريحانة” وامحرها فوقتا بدر أمثيرا 


صوثر واطائرة فو قالضريج: ‏ وأشبدو!الانسرتموىالفرار' 
تدمت أرواحها وهو طريم فدية” لوصّم قالموتالفران 
يانسور التبلطيروا فىعلاة ور دواالكوثر إنْء الوروذ 
متك مركم سر المياة فامتْحوهاكرشى* فوالوجوذ 
هل دأيتم 5هذمكىالتلا, ‏ تكتبالتاريم ياجندالشباب 
سطرت قر الضحايا بالدماى فادرسواالعليارقهذاالكتاب 


هن ممالا شمس ء بل أن فى الارض كفايتها من اسباب 
الندم .والحاة على مذه الكرة رهينة “وازنات شى بين 
أجناس الحيوانات والثباتات من إناتها ودواما وطيرها 
وحشرها وجراثيمبا وطحالبها وفظرهاوحزاز ما وسرخسمًا 
وبذرتئها. موازنات عمادهاالتقاتلالمستمر بين هذه الاجناس 
يا , والتآ كل الذى لاينتبى ها من قبيل الا بأكل 
قبيلاء وما من قبيلالايأ كله قبيل .وقد يزيد حظ هذا القيل 
من الجا وقديتقص حظ ذلكمنباء ولكن الياة المطلقة فى 
جموعبا ثابة فى هذا الاضال . وهو نضال سجال؛ لايغلب 
فيه غال يكل الغلبة , ولاينذلب مغلوب كل الانغلاب» اذ 
لو كان هذا ءلاخل التوازن بين جماعات الاحياء وهو سر 
استمرار الحياة على الدو الذى نعرفه على سطع هذ هالبسيطة 

والمعية الانانةلانشذ ف ذلكعنجعياتمائر الخلائق 
الحية» والتوازن الذى بين الانان وينها لابد أن بتمر 
لبعيشهوو عش هن" ؛ قنحن تأكل يوان والتبات !نيش 
وتموت لأ كلنا المروانوالنباتبالتباشرأو بالواسطة؛ فعضا 
بذلك ما فقداء ولو أننا أكلنا منهما ثم أ كلنا واستمررنا 
مع ذلك فى حياة صريحة لا يخالطها عدم لفني »المأ كرل 
قن الآكل 

الا أن هذا الترازن قد يختل اختلالا يذهب يجماعة من 
جماعات الاحا, أو بكاد, وقد حدث ف التاريخ أن أنقرضت 
أجناس لا نيحد الآن منها غير آثارها . وؤانا اليرم هل 
يجحزعل اببعية الانانية ماجازعل تلك الاجناس ال:قرضة؟ 
هل بفد هذا الاتزان فى ناحية من نوايه فيوى بالانسان 
الى فناء محم » أوعلى الأقل ينزل به فى نظام الأأرض الى ملزلة 
وطيئة وطيعة؛ تشقصه عدده 5 تقل عدنه ؛ وتفعده هده 


السيطرة المطلقة الحاضرة على سكان هذه الياببة؟ 


سس ارم لل 


هداما يدر ب اير مالكولم وتان در كلاس هيك 0 


الع اندن. وهو رجل اذا قال استميع له , فهو يقولفىمقال 
قريب انه لاببالخ اذا ارتأىآن المدنية قد تنتبى باطراد الزيادة 


فىحارق المراصلات أضطرادا سر يبعا ببق العلم ل مكاللته 
النتائم اليئة البى تنج | عن صلات قربة بين مناطق الأرض 
النىم تصلبا الى الآن ', روابط وثيقة . واتخذ مضربا اله الى 
الصفراء . وى حى فنا كع تبلغ الوفيات منها .+ ف المائه , 
وقد بلنت فى بعض الوافدات 44 ؛يزء وهى تنتقل من فرد 
الىفرد بواسطة جنس خاص من العو ضأعمه (امبروءة د5علعم 
والفرد اللي بعد عضة البعوضة المعدية له لا يظهر عليه 
المرض ف الةة الايام الأ ولى ولا يكون عنديزمصدرالعدوى. 
ذاذا ظهر عليه المر ضكان مص درا لا فى اثلاثة اليام 
الأولى فنط من ظهور المرض ٠‏ فلآ بد للبعوض الام أن 
يعضه لك يُمدى المريض فى خلال هذه الأايام الثلاثة لحسب. 
وهذه الإدوضة ذانها بعد دخول المرض فيا لا تُندى تالعض 
إلا بعد عشرة أيام من ذلك . وللكنها خلافا للانسان تحمل 
العدوى طول عمرها 8 


البمرصة نالا الدرى مكبرة 
والحى الصفر!, تستوطن الآن غر ب أفريقيا م نالسنجال 


الى انبجولا ؛ وبين هذء المنظةة الوييئة وما جاورها من سائر 
افريقا <واجر طاءة مّمة » فيبا وبين ششاها الصحرا, 
الكرى ٠وينها‏ وس غريما جال ملعةع وف كانا الحالن 
يتنرق الانان للخروج من هذه النطقة الى بقية ابدنيا 
اسابيع طويلة مثا على القدم أو ركربا على الدواب» فاذا 
أصا بالمافر عدوىوسافرعقها فالموت يد ركه أو الشفاءءقبل 
أنيصلالىغا ته شالا أوغربا. كذاإك العوض المصاب لا يَصمكٌ 
ذه السفرة الطويلة. وأما وقد امكن الآن ان يصل الانسان الى 
تلك المنطقة أو مخر بع سب بالسيارة أو القطار أو الطائرات 
فى تعة أيامفادونها فقد أصببح + ن المحتمل أن يماض المافر فى 
النجال ويبلنه المرض فى مرا كش أو تونس أوف مصر. 
وجاس هذا ازعوض مرجودق تلك اللاد.فا م ى الا أنحل 
ابا المريض فيعضه البدرض قته م ابلرى على ان البعوض 
التبالى نقفه فى استطاعءه ١‏ يافر على الطائرات . 
وقد ثبت ذلك فعلا فقد أمتحدت مائة طيارة يعدسفر ١70٠‏ 
ميل فوجدان منا اثتى عشرة تحمل بعوضا 
واذا دخل لارض اثريقيا الشمالية والشرقة فلن يقف 

عند هذا الحد, فبو لابد ساثر إلى جزيرة العرب فالحند 
فالشرق الأقصىء إم] أرضا وإما على السفن بحرا وإمّا فى 
الطبارات جروا ء واذاهوادرك1 سيا اننشر [تشارالنار ف الهثيم 
لزحة السكان . ولوجود هذا الإعوض بكثرة لاسما فى 
المخاطق الاستوائية منهاءفق كولوم.و بحثوا الانازل بحثامنظما 
فوجدوا البعوض فى مه ,رهبا . وكذإك الحال فى الملايا 

واذا طنى المرضء! أفريقيا وآسيا هذا الطغيان فقدطنغى 
على أ كثر من نصف المعمورةذا تقض صرح التجارة وامتتع 
التبادلبكل أ نراعهبينالشرق والغرب ووقفت السفنواءتلت 
الحياة واهتزت أسس المدنة |هتزازاً ينذر بالتداعى . 

هذا حل لاشك مريع يقصه علينا السيره وتسن » لا تريد 
بروايتهالاالمثيل بمامكن أنحدث للمجتمع الانسافىهن جر اء 
قبيل دقى. من الاحيا, اذا أعطبت له الفرصة لاسيطرة على 
قبيل الانسان ‏ جراثم صنيرة فتاكة صذرت حتى مرت فى 


المرشحات السكتر بو لوجية »ردقت حت لا تراهاالمكرو-كوب 
العادية . ولدكن الانان بطبعته يقظ لكل اختلال فى اتزان 
بشع عينه وسنأى قبل من قبائل الاحاء .ولا أدل على هذد 
البقظة منانذار السيرءوتنسنءنفسه . ومن |نذارات مثلها-يقته 
حنات' برجال العلل » وهر جنودالإشر فى هذا النوع .رن 
الكفاح . من زمن يميد الى دراسه هذه الحى . أصلما . 
وموطناءوناقلاتما:وطرق الوقاية منبا » ووسيلةعلاجبا . وقد 
خطوا فى هذه السبيل خطرات واسعة تدلنا على أن التصر 
تراءى ولو من بعيد . ف الشبر الذى ينذرنا فيه عالم بالدمار: 
يبشرنا علماء آخرون أن الاأمل كبيرفى وقاءة اللي بالتطعيم. 
ذلك أمم بادى” بد. استكشفوا أن ميكروب الى الصفراء 
اذا عرض للبواء أو لف مواد كماوية كالفرمالين والفينول 
والجلسرين يفقد بالتدرج شيثاً من حدتهعفاذا حقن به السليم 
عندئذ لا تظهرعليه أعراض المر ض الا كليدّكية ولكنه يكقسب 
بذاك حصانة ضد المدوى . وقد استتخدم هذا الأقاح 
بنجاح فى مكائدة وافدة هذه الخى فى عاصمة البرازيل عام 
١8‏ . لكنيم وجدو ا أنتحضير هذااللقاح لامخلو منخطر » 
نهم أذ أطالوتعر يض ا ميلكرو ب لدو كيارب لكر رةبلغ 
ل اذاقضسرواتعر يضدكان: نالقوة 
حيث لا بوص شرهيوفوق هارا فاللقاح بمدنحضيرهسر يعالعطب 
حتى اذا اخشون ف النلاجات العادية:. عندذلكاتجحروا فيالتفكر 
وجبة “جديدة فذ كروا ان اأريض اذا نحاا كتسب عرضه 
حصانة :فلا تأتته العدوى مرة أخرى ولو تعرص لباء 
فطليوا الوقاية فى دم هذا اللريض الناقهذاستخلص وآ هنهمصلا 
حقنوا به الاصحاء فأكسبهم حصانة ضد الداءء ولكتهالم 
تدم سوى أسايع قليلة . بعدئذ جمعوا الاثثين معاء اللقا” 
والمصل »فوجدوا مدة الحصانة تطول؛ ولكن لم يزل بذلك 
الخطر من استخدام لما اح قد يحتوى الميكروب فى مهام حدئده 
فكان لابد من 0 طر يقة جديدة لاضعاف المكروب 
إضمافايذه بيسورته دون الذهابحيويّه فبلغوا الغايةمنذلك 
بأمرار المينكروب بم الفتران يضم مرا تمتعاقبة » وحصارا 
على ميكروب لا بالضعيف ولابالقرى ؛ يحقن به الانسان 


ملاحفلات جديدة أظبرت ان الخطر ل يزل ثماءا . واهم 


من ذلك أن دم انحقون .هذا الاقاح الجديد حتوى الميسكروب 
. علدئذ فكروا 
فى اجمع مرة أخرى بينهذا اللقاح الجديد وبين مص! الناقين. 
لانهذا المصل يزيد حصانة الحقون عتب الحقن فيقاوم فمل 
اللقاح اذازاد على الحد, وأظنفه كذلك انه قد ينم وحود 
الميكروب الحى فى الدم .وقد دات الت نتائج على ان المع ين 
هذين يزيد فى حصاةة المر, زبادة كبيرة دون ان تظبر عله 
عقب الحقن أعراض المرض أو يظبر الميكروب الى 
فى دمه نيكون سببا فى عدوىالبعرض (الناس. 

والعقبة الوحيدة الى باتت رهيئة التذليل هى صعوية 
الحصول على المصل من دماء النافبين من بنى الانان. وحتى 
هذه يظبر أنهاثذالت مما أعلن فى نشرة علبية فى مايو الماضى 
من أن الخيل اذا حقنت مرارا! متالة يمكروب الى ! ككسب 
دمبا القدرة على مقاومة الإمكروب ؛ واذن فق الاستطاعة 
ابدال دم الخيل للدم الانان 

هذا مايختص بالبحثؤزيادة حصانةالتاس حت لاشجأم 
العدوى وثم غافلرن . ولكن لعل م من هذا أن يستأصل 
البعرض الذى يقل العدوى , وقدجر تأ بحاث فذلك:ولكن 
عادات هذا البعورض وطريقة معيشته واسلوب إفراخه 
أتجرت الحاث ؛ ذالبعوض يفرح ف الماء ككل بعوض ء 
ألا أن يفرخ كل ماء حتىفى الح نالصخيرة مته والاسآآر 
القليلة,قشقوق الشجرأو قَلَقنَات الحجر ؛ وفى الكوبوالزير 
وسائر مابحمل الماء فى البيوت . وقد استخدموا الزيت 
يضعرن منه على الما المكشو ف فيمتد فلمار قيقاعلسطحه 
فيمنعالافراس 0 رتجسرهذا بالطعءولكن ك من أر بابالنازل 
فى المدن الصخيرة والكبيرة يرك اليه فى القيام .ذا وكيف 
تصل بد الانسان بالزيت الى كل ججوة وكل نقرة فىالاصقاع 
عامرها والساب . وجربوا كذلك السمك الصغير يضعونه فى 
مستودعات هياه الشرب ف المناطق الحارة» فيأكل العلق قبل 
ان يستحيل بعوضا . وقد كدر لهذه الوسيلة بض النجاح 


الى فيو مصدر خطير لعدوى العرض 


عم 


الد كتور اميل وى 


(+0م1سد م8 ) 


تده ]ا عازدحتا - اا عنم نن:] زا 
للدكتور مل عوضص من 


اليوم التاسع من الشبر الماعنى شردت باريس حشدا هائلا 
يعار الحزن. وتم عايه الكابة : فان فر تساف ذلك اليوم كانت 
تشيع جنيان عالى جليل م1 كير علاها وهوالد 0 إميل رو» 
خليفة استور وهدير المعيد الشبير بأسمه زهاء الثلاثين عاما وقد 
سان آل دب الخطير : يتقدمه رئيس الخوورية واوزراء والسفراء 
والعلاء حتى وصل إلى كنيسة نوتردام »حيث أقيمت مراسم 
الحزن عل الفقيد العظي » بم تقل النعش بد ذلك الىمعبد باستور 
ححث أودع مؤقتا ذلك السرداب الذى حوى قبر باستور نفه ع 
وذلك ريما يقام له ضري خاص فى حديقة المعبد 

ولد إميل روق ١*7‏ ديسمير سة ١80‏ فى مقاطعة شارنت 
( علمعتدوع ) : وبعد أن ألم دراسته الأول وتال البكالورءا 
فى العلوم » ذهب يدرس الطب فى مدينة كارمان قراتتا 

0 ع" اسمتصعك أولا م ف باريس . ولد اجتديه الى 
هنالك وجود استاذه اذى تلقى عله عل الكيياء وهو الاستاذ 
دلكار ( #ناةء اانا ) وجعل يشتغل حضرا ق معامل استاذه 


أما المرض وقد أصاب المريض تليس له دواء. امانك 


المريض تضور هن الال الشديد ؛ وبقى, ادم الاسرد 
الصديد » قد اصطبغ جلده صفرة . وعات وجبه وعيتاه 
وخاشيمه حرة؛ ولا حيلة لك فه غير القريض بتخنذيف 
الاعراض بالثلبع وأشياهه ثم الصبر حتى يقضى قضاء الله ؛ 
كل هذا وأنت نفلك معلق بين اوت والحاة 

واكن مع كلهذا . وبمدكل هذا أليس بحن الانان 
أن يظل يتساءل : أفى الامكان اختلال الاتزان بين قبل 
الانسانء وقبي لمن سائرالاحيا. »ولو دنيئا كالذى نحن يصدده . 
ا+تلالا يذهب بسيد الحروان ويمسح! ثاره من رقعة الوجود؟ 


احمد زى 


هذا » وف عام وياهذ كان الامتاذ باستور لثمن مساعدأ لد 
مدرسوا الطب . صدر الامتاذدلكاو بترشيح رو لدأ الص 
ومن تلك الة بدأت صته الاستاد الآ كبر : تلك الصلة البى 
ل تزدد على الآيام الا توئيقا : وال لم يقطع لبا سوى الوفاذ 


لم ينمض زم حتى أصبح رو ألصق الناس يباستور ؛ وجعل 
هذا يشركه معه فى تيحاربه عن البيذ ؛ وفى احاثه فى هيضة 
الدجاح ء واجمرة اخينة التى نصيب الماشية » وى سنة مم1 
أرسله مع بعض مساعديه الى القطرالمصرى لد راة الميضة( الك ليرا) 
الاسيوية الى اننشرت فى بعض أقالم مسر . وبعد عودته اشترك 
مم استاذه فى الاححاث الى كان باستو يشوم مها عن مر ض اللكف 

وفى النوات التايه أخذ رو بثر أحاثا هامة عن مرضص 
اجمرة الخبيئة وبعض الامراض الى تصيب الختازير ٠‏ وفى عام 
م1 وف الى ! كتشاف خطير وهر ! كتشاف التوكين ( أى 
المادة التى يفرزها المكروب» فاته استطاع أن يين للعالم ان 
المكرو بلايؤثر تأثيرهبنفه بلبواسطة مادة يفرزها.وانه فى كثير 
من الاحبان يكن عزل هذه المادة . وهذ! إلا كتشاف أوصله الى 


ختراعات خطيرة 'تعاق بمعالجة بعض الامراض بواسطة المصل + 
لهذا بيتبررر معكر العلاح بالمصل «زدردوعة1 0م56 ولويليث أن 

وصل الى اتجاد الامصال ضد مرض الكراز ( همان ) ود 
الملاعون وضد وم مكرب الالتهاب الرثوى . ولعل أكبر 
اكتشافاته جميماً هر | كتهانه لتر كين الدفترياع فتد كان هذا 
دو الخطرة الاولى في سييل ايحاد الممل الشافى والراق من هذأ 
المرض . 

فى عام دما نول بأستور ودفن ف المعبد العظي المسمى بأسمه 
بالقرب من سا نكل . تفلفه فىادارة المعبدالاستاذ دلكار : ركان 
الدكتور رو ثائبا لادير الجديد : ال أن توق هنذاعام 6ع.و١‏ 
شولى رو آدارة معبد باستور . وكبل هذا بنرات اتخب رو 
عضوا لأكادعية الملب . ثم عضوا لأكاديمة العارم ؛ ولد جميع 
وسابات اللجيون دور يميم طقاتا . 

وقد بقى لمعبد باستور روتقه ونشاطه تحت ادارة !ميل 
بل لقد تقدم واتسعت أعماله وانتشرت فروعه. 5 
الادازية كانت كثيرة وبحبدة » فاستغرقت منه كل وقنه؛ ولم يكن 
فى .وسعهف التين الاخيرة من حياته أن يتفرغ لاحائه كا كان 
يفعل من قبل . لكينه كان أكبر مرشد للباحثين ء وكارف كثير 
التشجيع للعلا ؛ ومن غير شك كان له فضل فى كنيل م 
الا كتشانات التى صدرت عن امعد أثتاء إدارته در نأنتنسباله. 

وقد قضى رو حياته كلبا ف خدمة العلم والانانة. وعدا 
جبرده العلية لم يكن فى حاته سادث يتسى الذكر ء فاته 0 
تدوج ولو أنهكانكتير العطف على أخراته وأقربائه . ركان 
شديد التواضع الى درجة إنكار الذات . وعايؤثر عنه هذا الصدد 
أنه عندما أريد تقليده وسام اللجيون دوئير من درجة أوفيه 
أبدى ابتناعا شديدا وصام بالخاضرين ٠:‏ إن شرف الا كتشاف 
يرجع الى الاستاذ برت . » ولكن الرئيس أمسكه منردائه بعنف 
وكلده الوسام بالرغم مله . 


إئ 
م هه 


أن أجل ثىء قام به روهو من غبر شلك اشتراعه الملاج 
بالأمصال وبنوع خاص! كتشافه تركين الدفترياعام لاممل . 
وهذا! الا كتشاف أتفع به الاستاذ الالماتى برت فى إيحاد مصل 
ضدالدقتريا ؛ دا أراد رو أنيعزر شرف الاختراع كله لبرت » 
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على أن رو نفه قد إستطاع ف سلة .ويم أن يستخرج الممل 
المضاد لادفتر يا بطريقة فى غايا الاتقان.وذلك حفن اليل تركدين 
الدفتريا واستخراج المصل من دما . وقد عرض طريتته هذه على 
المؤتمر الصحى العالمى فى بواديست سنة 6م تأثر فى سامميه أ بلغ 
التأثير . وقد منسم بعد قليل هى اييد +20 بن . وقد تهافكت 
عليه الطلات من عتلفالممالك من أجل ذلك المصل ب وم يكن 
برسعه أن تحب كل هذه 2 ل يابث أن أستيان 
سعض أصدقاله على نشر الدعوة فى فرنا لماعدة المعبد وتوسيع 
نطاقه . وقد يحم فى هذا كل الجاح . وف اصطبلات المعمد اليوم 
مالا بقل عن ..؛ رأس من الخين من أجل استخراج مصل 
الدنتريا ء الذى بلغ ما انتجته منه فى النين الاريع الآخيرة زهاء 
+ر طنا أو مايكق لحمل خمسة ملايين حقنة : 

ومنذ زمن طويل تنه رو ال أهمية المصل كرسلة للوقابة من 
المرض لا نجرد العلاح منه . قد كتب فى سنة 1884 أل بعض 
زملائه شرل : 

د لعل من الممكن قريبا الانتفاع بالتوكسين باستخدامه فى 
الرقاية من المرض .. 6 

حقا لقد فقدت فرنا فى رو عالما كيراء وقد العالم خادما 
مخلصا . ولم يكن بعجيب أن قررت حكومةفرنا أن تحتفل يحنازته 
احتفالا وطنيا .؟ 


( ملخماً عن بملة المتراسيرن ) 


المجملة الجديدة 
مانن الأسرعاة نويه مون 


بعد عطلة ادارية قاهرة استئرقت ستة وعشرين شبرا 
من حاةهذه الجلة المصرية الّ.مةستأنفت ع دورها أتّداءن 
أولهذا الشبر وهى عل مايمبده قراؤها واصدتاؤها من 
طراقة الموضوع وحرية الحشونزاهة الاسلوبونيلالغاية. 
فترجو للزميلة الفاضلة السداد والتوقيق فما توشته من خدمة 
الثقانة عامة والمصرية خاصة 


من ناقد « الرسالة » الفى 


0ك 


رجأة ... بتضخم بريد «الرسالة, الذرا. ويتلتىالاستاذ محررها 
فى مطلع كل يوم عمرات اارسائل : ضيبا من مصر ؛ واكثرها 
من الاقطار اأعربة الشقيقةيمجزعفيبا كاتبوها من قراءه الرسالة » 
وصفوة المفكرين من يشارون على هذه الجلة ويطمعون ان تبقى 
دائها تجملى اليبمرالة الثقاقة والادبالعالى جرعوا! عندما أعلنت 
« الرسالة » لبا ستدخل على أبراما أبوابا جديدة ؛ وبين هذه 
الابواب مانختص بالمرح والسينا . . 

وتألىقم اشفاق الآدباء وعلام جزعيم الوأضح فى رمائليم ؟ 
يشفترن ويحزعرن ان تنبج م الرسالة ٠,‏ فى هذن البابين : المسرح 
واليماء نبج ماي رأون قلءض الصحف وانجلات الاخرى ء بما لا 
يتتاسب مع مستوى «الرسالة» ولا تلا.م مع ماتتشرهف الابواب 
الاخرى م نالرانالتقانا تالمالية والآداب لارفيعة  .‏ وأسأل : أهل 
الفن التىسطرتصةء" امثالسو فوكليس وأوريدس وشاكير 
وموليد ركورق وراسين» وإبسرن وجوته ٠‏ وكين وتلا 
وساره برثار : وهترى ارقج ؛ وجمعت مكتبته اعمالا خالدات يكاد 
.معنها ينزل مكان القداسة من النفوس : هذا الفن الذنى شب فى 
احضان الالمة عاد اليونان وكان وسيلة الزلق البا والتقرب منها : 
هذا الفناندى يقبى منالما. لؤُدىرسالته ع [الارض. ماخوقنا 
مه وما اثفاقا من اللديف عنه؟ أجل انل نبب هذه القداسة 
ناذا نباب ؟ وان ل نخش إنتنتهك هذه الحرمة الالية فاذا نخثى ؟ 

كذلك فن السيناء اصبيح ولاريب ركنا قويا من أركان 
الثقافة العامة » وهو والمسرسم من أقرى العوامل اليوم فى تهذيب 
الجمبور وثتقيف الناشثة فلا يركو عجلة راقية أن تنفل هذين 
العاملين وتهمل أثرهما الصالم فى خدمة الانانية 

للقراء الكرام العذر إن اشفقرا على الرسالة ان تعالجبما من 


اعد اليماب من ل مك عبن دل 
سجيرة خلرمى . رجا. 
دالت أيض واطمة هام 
عمد عد القدوم خلل اندى 
ليان يحب الاعيل بك 
ذا دحم شفيق بك 
تنروق المزدتا ااشيخ متبرل 


أخراج : عمد كرحم 3 

عرض إؤا لاسبوع الماضى فسيارويالفلم «الوردة الليضاء» 
وهوبلا شك أولذلغنائى ناطق من نوعه ويعد خير الاقلام المصررية 
التى ظهرت الى اليوم » ومن المظدرن أنه سردتفظ عرتبته هذه 
طويلاء وتدلقى من الجاح والاقال مالم يلقه فلم من قبلهاء 
وهذه العاطفة اللجياشة المتدفتة الى تابل مها اججهور بطل الف 
الاستاذ الموسيقار جمد عبد الوهاب أثناء العرض » وهذه المتافات 
الحارة ومظاهر التق دير والاتجاب بفناتا الشاب: هى بعض 
مايتحقه ؛ وعدالرداب يتمتم مكانة فى نفو س الشمب يخبط عليها » 
وتد نالا عن جدارة وكفاية وموهة سامية رفعته 'درجات ف سماء 
امجد والشبرة: ول يزل الموسيقار البقرى فى مقتبل العمرو نضرة 
الاب 

بتاز هذا الفلل بأشياء كثمرة ألا : أن به قطمةللخفور له أحد 
شوق بك أمير الشعر!.وه قطعة ١‏ انيل ,1 خر ما وضعشوق من 


التواحى التى يعالجرما منبا بدض الم عحف ولكنتا :ؤكد لهم ان 


الامر لامكن ان يسير علىذاك الممج 
ستكتب وترجو أن نوقق الى ارضاء قراثنا بقدر ما تحط به 
جبودنا ‏ وان ندل هذا الجزع اطمثنانا ؛ وهذا الاشقاق مه ء 
وانى لسعيد تخور اذ أتحدث الى قرم المى فهمهذا الامتهام؛ وأجد 
في تفوسبم هذه المكانة لهذا الفن الرفيع . 
عمد على ماد 


ل م 


الاغائى لد الوهاب »وكان القدر شاء. أن 'نقى هذه الطرفة الغالية 
فى عنها الامين حتى انظبر فى أول أفلام عبد الوداب تض عليه 
من جلالما جلالا ومن حرّها حرا . و35 و بأمير الشعر يأنى الا 
أنيلازم امير الغنا. حيا وميا : ويأنى عبدالوهاب الا أن يظبر 
الى جانب إحدىصور الفقيد الظم فى مشاهد هذا القل. ويحدد له 
الناس هدا اصع الكرجم الذى .تضمن من معبى الاعتراف 
بالخيل أسياها وأ بقاهاعل الزمن . 
كذلك ينغرد هذا الفلم بما أبداه عبد الوهاب مى التقدير لمن 
سبقه من رجال الفن بأظبار صورهم » وتسجيل اصواتهم فى قله 
الأول ؛ فرأينا على الشاشة عبده امولى والشيخ سلامة حجازى 
والشيخ سيد درريش » وقد أدرك اجبور بحاسته الصادقة مافى 
هذا الصنيع النيل من تقدير عبد الوهاب للابقين الخالدين من 
رجال الفن»تقدره قدره وأولاه من أجله ما يتعدىمناإتنا. ولخد 
اميل . وعبد.الوهاب ليق بالشكر لمذا الشعور التى لا يصدر 
الا عن ان حق . 
ومنميزاتهذا الفل انه ار - فى نايا القصة ‏ صورة 
رائعة عن خلق الفنان وشهامته وله وكيف تشع روحه الكيرة 
للتمضحية العظيمة عن رضى وكرم » فى سيل فكرة أو فى سييل 
-عاطفة صادقة من الاترار بالجميل والاعتراف به. وما أروع هذا 
الموقف الذى ترى فيه م جلالا »وهو بعد من وعد فنان....- 
أن يقطع صلاته حبيته « رجاء ثم يكون عاد وده 
وهذه الصورة الديلة الى أرإوما عرد الرّفابر«لجلالء الفنان .. 
قدتيرر مايؤخة عل القصة فى هذه التقطة » والشخصات الى :تخيل 
فيا مثلنا العليا لاتحدها الاعتبارات المألوفة والنايات القصار المدى. 
ولا شك ان و جلالا .كان مثلا أعلى ف التتضعية الس.دة الكرعمة 
فرقم شآن رجدالفن وأعل من مكاتته » ومجعلةقمركز أسمى من كل 
هذه الشخصيات التى ظبرت الى جاننه فى القصة» وكلبا مترفة تتعم 
بالجاه والمالء وتلقى ينها حلت الاحترام والاجلال» اما هو 


قليى | كش من جلال اقندى ... ولكنه قان» وححسة ذلك 
ترا وكاق. 

أما ميزة الف( الكيرى بظهور عبد الوهاب فبه فهذا ما أرنجى* 
الحديث عنه الان 


م 
قصة الف بيطة ء سلسة . لا تعقيد فباولا شعب »؛ تتبعها 
المشاهد فى سبولة وير » واعتقدانها توافق تماما النرض الآول 


الذى رمى اليه من وضع هذا القل ومن أستاد دور الطل فيه الى 
عد الوهاب الموسيةار » فشخصية ١‏ جلال , هى الدشخدسسة البارزة 
الدخمات الاخرى 
بطانة وساشية لها . على أن القصة تير فى بط* , وكان يمكن تفادى 
ذلك فى وضع الينارير أو ف التقطيع, ديكو ناج »وهنا ما ستفصل 
الحديث عنه فى الكلام عن الاخراج . 

قام الاستاذ شمد عد الوهاب تمثيل دور , جلال , الشاب 
الوديع ؛ المادى” ؛ الوقور . 
شخصة جلال منهذهالنواحى يو لدلك كانفه طعا جيد استطاعته. 
على أن شخصبة عد الوهاب كوسيتار قد طذت عل دناه الناحة 
وخلةتبا وراءها وكانت موضعاههام الخهرر؛ فلا تجب ادا أولاها 
النائدالقط الارفى من عناته . 

والآن اهل أناق حاجة الى الحديث عر. عد الوهاب 
الموسيقار ؛ الماحن » والمغنى ؟ لايستطيعأحد أن يتكرعل عبدالوهاب 
الماحن ما أدخله وابتكره ف الموسيقى من الالوان الجديدة الطريفة » 
وهذه ألمانه وأغانه الشرد له بالتطوج الفنى الكامل ؛ والذوق 
الم ؛ وأنله ملكة الفنانالحقءالفياضة ‏ المدققة , التىيغترف من 
معينها الذى لاينضب » ويتتى من مها العاف اليل ء أنناماً 
تشجى القلب والفؤاد. وتيث ف النف سألوانا شتى من العاطفة الحبة 
القوية » فأنت معه : إن بكى أبكاك » وان طرب أطريك ؛ رات 
وصفت خلت انك ترى .بالعين ما المع تالاذن » وان شدا حلق 
بك فى سماء من النشوة أنت فبا هانى” -هد ء وملاات موسيقاء 
روحك مخيالات'الآمل وأحلام الشباب ؛ وتقل بك ما شاء أن 
تقل بين عواطف القاب وميول الذؤاد “وأنت تبلم موسيقاه 


وتجرى حوادث القصة حوطا متخذة )من 


...ول عد الرهاب ذه كثير 3 


ف شل شع سال عذب حلال. 
ولد جدد ع.دالوهاب فى موسيقى التخت الجامدة . فأدخل علا 
د توزيعباالموسفى (اوركتراسيون) 
تأضق علباثويا قشيا مر التجديد له خطره وله جلاله . 
وعد الرهاب الثتى حت الطيمة يصوت مرن » يعلو حى 
بكد النازف فى تبعه » وينخفض حى لا يكون اكثر من همسن 
الخاطر او مناجاة العاشق ؛ على خوف عن الرقباء والعاذلين ؛ وقد 
أحسن عد الرهاب استخدام هده المرونة كالصائ الحاذق يشكل 
ماق يديه كايشاء ؛ويلون فىتموجات صزته معأ ماينشد منالالحان ؛ 
مكب اللفظ جدة وروحاء ومرز للك العنى بروزافويا صرحا : 


: وقذ تق رأ الح قلاتجد فشا »«قتسمعة من عبد الرهاب كلما 


عنم 


7 


ماغه منجديدصياغة الماهراللق » وماأذ كران سمعتعدالوهاب 
مر الا واخضلت عيناى بالدموع 

يلقى عبد الوهاب ف الفل تماق قطم غنائية ؛ منها قطعة 
« الرومبا » التى وضعبا على نسقهذا البوع الطريف منالموسيقى 
الافريحية : فأفى قبا بمعجزة » ولت اقتصد فى الول ولا اتيب 
ان أقدم لعبد الوهاب ابلغ آيات الاتجاب على توفقه فى تاحين 
هذه الانشودة . كذلك كانت ااقطعة الحتامية التى يدها علىمقر به 
عن متزل ححبيته ليله عرسبا :والامىيقطم قله والآلم عر فنفسه. 
وتراه من خلف التضبان الخدردية متشينا بها كغريق ,تعلق بأمل 
أخبى ؛ فلا تسمعه ينشد . واتما يكى ويفك الدمع فى اللحن 
والاغنيةحتى د كون اشبهواح يبل جر ح. 

وهذا المشردمن الفل أروع مشاهده : ومالستطيع انملك دمعك 
فيه ولو كان عصا : وقد رفعه عبدالوهاب بانشودته الىأسمىذروة 
من القن الغنانى والسينائىمعا : ولولم يكن لعبد الوهاب من أثر فى 
الف كله الا هذه التطمة ؛ وهذا المكشبد : لكين لنعترف له مخلصين 
بالكفاية النادرة والموهبة المؤاتية الجبارة الى يتفرد ما ماحنا 
ومطريا . وباق القطع ليست أقل من هم ذه فكلبا من صلع 
عد الوهاب وكق : 

طال بنا القول ولما نته » ومنالخبر اننكتن هذا القدراليوم 
عي أن نعود لاحديث عن الف من ناحيته الفنية اغضةق مقال 

آخر. ولكن لنبنىءكتل الفلم قبلا على ماأبدوهمن كفاية مرا تفيم 

جميعا ؛ ومالاقوه من تماح فى أداء أدوارهم : أما اتخرج 
فليتظرنا قليلاء على اننا تكتق اليوم بان نهد أذْنْه فيغر عنف 
ولاقسوةء ترقبا للعر كةالقادمة فلأخذ أهبنهرلداليف والقرس 
فتجول معه جولة لعله لايصاب فبا بكثير من الجراح 
والخدرش .> 


بامرس 


مثلت فى منتصف ا كتوير الماضي فى ( تار دي بارى ) 
باريس الرواية اجديدة م الرنيق» الى وضعيا المؤلف 
المرحى المعروف جاك ديفال أوتقع فى ثلاثة فصول وربعة 
مناظر ود يمحت نجاحا كبيرا . وموضوع الرواية روما 
البواشفية ونظام الحاة فيا اليوم . وقامت بالدور الاول الممثلة 
الفير بوبكو وساعدتها لمجتبا السلافيةعل أعطاء نيرة إصلية تماثل 
لجة الشخصية التى ثلا . ومن الممثلين الذين اشتر كوا ف الرواية 
اندريه فور الذى اشتبر فى رواية ه توباز » المعروفة 


2 5 : 
الخرلة المس رهبا والسيتاي فى الخار ج 
برفاءدت 
وضع طبيب روماق يدعى مبياى تاليمينو رواية مسرحية 
ف ار تعول عياها . أمواج المتل ,. بطلاها غليوم الثان 
قيصر المانيا الابق ور ناردشى الكاتب الانجليزى المعروف . 


رشع أسدل مث أهدها 3 دمر 0 وهنا وف غرقة دحي 


اد 


0 
7 


لست عل أحدث 8 أن عمرق ١‏ وهده ص الروايه اللاول لما 
الطيب الااذا صدتت تلك الاماعة 0 تقول ان الرواية لكاتب 
مسرحى معروفاختار أن تظبر ررايته لحت ارمتعار لاماب 


خاصه . 


برئ-ى إء سى 

زار فى شبر اكتوم الماضى بيراندللو الكاتب الايطالى الشهير 
«ديئة بونى أبرس فى امريكا الجنوبية للاششراف على اخخراج 
احذى مسرحاله المعروفة هناك . وقدتيّجحالرواية نجاحا يراد 
وقد القى بيراندللو فى اللولة الاول لتمثيل الرواية محاضرة عن 


, امارح قدعا وحديثا . 


بو براك 

كاد ينتبى أوجين أوئويل الكائب الامريك الشبير مزوضم 
روابة جديدة »وقد اتبع ف كتابتباطربقة بتكرة »دلا رن 
تقيمبا إلى قعول : قمبا الى اريم روايات مختلفة تحتوى كل 
منبا عل عدة مشاه ومناظر : وتمثل على اربع حفلات متتابمة فى 
أربعة أياومتماققة. وتجسع الاربعروا!توحدةالموضوع والفلكرة 
رالشخصات ونكاد تغايه بذلك طريقة الحاقات المعروفة فى غالم 
الينما 

- ألقى متثر ويل عايز من [ كبر وديرى الشر كات 
النمائية فى امريكا محاضرة فى الشير اللاضى فى وشنجطن ذ كر 
فيا بعض الارقام التى تتماق بصناعةالافلام النبائة.ونظرةبسيطة 
على هذه الارام تستطم ان تكون منبا فكرة عن ضخامة هذه 
المناعة انى تعد من أم الصناعات فى 'ريكا اليم . وقد جاء فى 
اقواله ان ثمانى شر كات من الى يشرف عيبا تلتخدم ... رة) 
شخص لغ مرتاتهم الشوية .66رء 
الال المتخدم فى هذه الشركات يلغ ... ر... ره*1 من 
الجنيبات وتدفع شركات السينما الامريكية ملم اوه و 
جنه فى النة كضرائب للحكرمة 


٠.‏ رلا جله وراس 


0ك 


( سنعت ) الاسانة بطلة التعمة حناء تيم ر'قالا على 
عربة : يعاونبا فى غملبا ( بدرو )؛ وليس هو الإطل الاخر للقعة 
وأما هو شقيةبا . وهو صى لم يعد العاشرة » اما البطل الحققى 
فبو الشاب (خوان) خاطب (ستديتا ) : وهوصياد بارع يضارع 
فى قوته ( نتون ) اله ازحر » رلكنهجميل الوجه . . اما اقارب 
(منشيتا) فل يش منبم غير ( بدرو ) وغير الآم الثى تقوم على 
إدارة المنزل . وكانت ( ستغيتا ) فى آخر النبار اذا ما فرغت من 
البيم تدقع العربة أمامبا طريق الدار » يعاونباق ذلك ( بدرو ) 
و( خوان ) : وكانت هذه المهمة تتنرق وقا طويلا على كرب 
ألليت : لآن ذلك الطريق القصير كان يقطع ف مغازلة مسشمرة بين 
الخطيين : قتارة بقارن( خوان) مايينالير تقال وخد الفتاة ىاخرة 
والنضرة : وطوراً تكون! بنامة رقيقة ذات معان تسثبا (ستشيتا) 
الى ( خوان ) .. ومرة ثالئة +ملاحظة وقحة من ( بدرو ) الصبى 
على أعمال العشيقين : تبر غك الفناة : ولو فى الظاهر . . 

وقد خطب ( خران ) الفتاة منذ ثلاث سنين » والخطوبات 
الطويلة اادى من العادات المألوفة عند الاسبانيين. . 

اتفق لحان عل الزواج لدى عودة ( خوان ) ل رحلة 
بزمعبا بعد أامقلائل الى بمض الجزر النائية حيث يكثر الك ء 
وكانت ننة الفتى أن ينقطع عن عمله مدة بعدعودته من نلك الرحلة 
التى شوف تعود عليه بالريح الوثير ؛ يقضها إلى جانب زوجه 
النخبوية فى هناء وسعادة .. 

أزف الرحيل وكان بوماتانما »كان الطيمة شارك الحطي 
الحزن » وكرت الفتاة فىالذهاب برفقة شقيقيا المالمركب الشراعى 
الذىيحرعله خطيها وهو م كب اندم ودر وسجوده الآن ال 
ف اشرطة السينها عن القرصان» وكانت الفتاة تمل سغطا متلثا 
باليرتقال أخذت توزعه على ( خخران ) ورفاقه » أقام الشراع وم 
تكن الا هنيبة حتى غاب عن نظر ( سنشيتا ) الحاد. . 


صارت الفتاة تترد دق غية خطيبا المغابة منعزلة كانا بقصداءبا 
أحبانا أيام العمللة : قث شكواها الى أشجار الصنوير الر.ومة : 
وانعيد على ععيها قى صوت عأل ‏ وسط هذه العزلة التامة ء تلك 
الكازت الرققة اانىكانت تسمدها من (خوان) » وأحياناً ولا 
ساق الليل كانت تخرج الى الشاط* لتشاهد الا“نرار ال.ديدة 
الخاقة المبعثة على صفحة الماء من زوارق الصد الى تروح وتادو 
عل مقربة . وفما هى نعود الى المنزل بعد جولة من تلك الجرلات 
البلية وجدت شقبقها (درر) جالاً الى السائدة يطالع فى شف 
كتابا مصورا » فليا رآها النفت اليا قائلا : ٠‏ (سنشيتا) بحسن ألا 
تترى خطيك بتتقل فى الحار لالم يقوارت إن -ور الحز 
يمخطفن ابحارين الحان !ء فابندت الفتاة لهذ! القول وقبلت 
أخاها قبلة طويلة فى جبته . وفى ذات بوم دقت الأجراس فى القرية 
على غير عادة : فمجبت إذلك (منشينا) وكانت إذ ذاك عجرا 
متبمكة ف ارتداء ثياما لتخرج إلى السوق . . رياه !لماذا #رع 
الاجراس: ولبى اليوم عن أيام الأعاد ؟ وإذا (بدرو) بدخل 
علها الحجرة بنتة هاشا مروراً فينها بالخبر العظم .. بدودة 
(خوآن) » وبأن هذه الاجراس انما تقرع نحية له وارفاقه الصيادين 
الذن عادوا ٠ر..‏ رحلتهم الطويلة . . خرجت الفتاة الى الشاطىء 
وأراد بدرو) أنيرافقها اله » ولكن الام احتجزنه معها ف التزل 
لبساعدها فى تنسيق مائدة الطعام [ كراماً اخطبب المحبوب .. 
بلنت الفتاة الشاطىء فوجدت السفن رادية والصيادين يعانقون 
أملييم رذوجمء ولكن . . ر خنوان ) !.. أين رخران) ؟ أبن 
( خوان ) اليل ؟ خوان لم يزب قد ابلعته الا “مواج فى لل 
عاصف ء وهر فى ط يق العردة الى الوطن . . ثم دنا أحد الصيادين 
من (سشيتا) قائلا : , انتظرى (سنشيتا) سأعطيك نقود خطييك 
التعس . .. ولكن (مغيتا) لم تتنظر بل قفلت راجعة الىالازل. . 
وعندما بلذت عت ةالدار وجدت شقيقها (بدرو) ينتظرمتطلعاً » ثم 
سألا فى لحفة : . . , ولكن أبن خطببك ؟ه فاجابته فى هدو. : , لقد: 
احتفظت دور الماء مخارنا اللميل يا يدرو , ! 


كرءة بن ماقم حين شوق 


لاس د 


ع 
مثلت فاتقنت التمشيل 
للا نسة سمير القلماوى 
لياتيه فى الآداب 


لقد ألفت الكاء بمد ققد وحدهاواسدددلت بالرقص التنبدات 
وبالغناءاللحيب. كانت تعمل أحدالمسارحراقصة ومتتبة »قأصحت 
تعمل فى مسرح الحياة نائحة وباكية . 

فى سنة +1070 قامت أمريكا تطالب باستقلالها وأعوزتها الجيوش 

فأرسلت تتجد فرنا. أرملت فرتا الدد اليبا بقيادة القائد 
لافااييت ذلك العظيالذى أصبمم فما بعد منزعماءالتورةالفرنية . 
نالت أمربكا استقلالها وظلت مساعدة فرئسا لما دينا فى عنقها 
تترقب الفرصللوفاء به .ولكن الاعوام توالتوما زال هذا الدن 
غلا فى عنق أمريكا . ١‏ 
وفى بسنة ؛ ١41‏ انفجرتالخرب العظمىفى انحاء أوربا وقامت لما 
الذولوقعدت . وأغيراً أرسات فرنسا لطالب بدينباوتلح فى طلب 
المدد . تذكرت أمريكا لافايبت وجيثه فارمات جيشهاوقاءدين » 
وتحية اجلال ؛ اروحذلكالبطل الخالد . 

وشاءتالانشردةالشهورة , جثنا اليك بالافايدت ؛ فأمريكا 
بينصفوف الجند وؤالمسارموالمقاهى . أنشدها القوملحث الشباب 
على التطوع ف الجيش المرسل مدداً ارو ح لاقاييت عثلققفرنا » 
ولك ألهبتتلكالانشودة منقلوب » واكم أثارت من حية الشياب 
ودفعت ببمزرافات الوصفوف الجيشالراحل الى وطن لافاييت 
وقاء دن ررد جيل ٠‏ 

شهرت تلك الام بانشاد هذه الاتشردة واثتبر وحدها يأنه 
أول من تطوع فى هذا الجيش .كانت الام تغتى تلك الا'نتسودة 
وى ترقص رقصة الجندى المقتول ‏ رقصة مثل وقوع الندى 
الباسل فى مدان القتال فدا. الوطن وضحية النمر ‏ فكانت تلهب 
قلرب المتفرجين -ماساً واقداما . وأنشدتها لآخر مرة ليلة رحيل 
اليش ف المعسكر بوكان إبنها من! كبر :المعجين مها ؛ والم<مسين 
ا . هذه آخر مرة رأت وحيدها وفى الصاح رحل الجيش . 

رجع الجيش ولكن وححدها لم يرجع فد قتلفميدانالحرب 
شيد اما املت عليه تلك الرو ح التى الهيتها الام بانشودتها . لوعت 
ف ساحة الوطر. ولتما قتل فى ساحة الوفاء [ 


واد المد . وجئنا اليك بالافابيت . احتقاء بر جوعيم الى 
وطنيم قتقطعت نياط قلبٍ الام حسرة وكدا . وكمثلك لها الحمرب 
باشم مظاهرها . فيزأت من الجند الاذج الذى يسير الى المرت 
فرحا مستبلا مضللا بكلمات جوذء كالوطن والحرية والوفاء 
والشهامة . وازدرت اناشيدالحربواعلام الحرب ؛ وكل ما هس 
الحرب .لانم كلبا ليسدالا وسائل اغراء الشباب ليقدم علالموت 
قال الامة مطامعيا . وهكدا لا بد من#ايا فى كلل فوز ولا بد 
من تمن لكل نصر . 

بزغت شمس هذا الصباح تمللت !لام فى فراشها وانحدر 
الدمع على صدرها سخينا ملتهبا فتنبدت قائلة ه رياه » أما فى دنياك 
من جديد ؟, ليس هناك جديد لك ايتها اكلى ؛ فد حرمت كار 
غرس لعبدته وسبرت عليه +نى الموت ما كانت اله تطلمين هو تمتع 
الفناءرزهر تعبدته وسقيته دمالقلب . ليس لكسوى الشودة تعيديتها 
ليل نهار هى كل مالك من ذكرى . نعم ليس هنالكسوى أنشودة 
الذكرى فرددما كلما غنتالطبور “ورددما طلوع شمن ومغريا. 
رددهامابقى فيك صوت تشدء رددما : ولتكن آخخر ما سمع من 
صوتك العذب الرقيق . 

صحد الام فىذلك الوم مملؤها شعورشن ء انها ستلاقؤحدها 
ولكن ابن ؟ وكف ؟ لا تدرى . لقد دعاها الجند اليوم وتوساوا 
الها لتحضر احتفالهم يمرور عام على وفاتوحيدها . ذهبت ولكنها 
كانت ذاهلة عن كل ماحوطا . يكلمبا هذا ويعزءها ذاك فلا تشعر 
بثىء الا انها ستلاق وحيدها اليوم . 

وعزفت الموسيتى,أنشردة ه جثنا اليك بالافانيت » فاندفتت 
الأم نحو امبر بشعور غريب ويدأت تَنتى وترقص رقمة الجندى 
المقتتول »كا كانت ترقصباللة ترحبلالجيش . تسمع الجد اليا 
بقلوب,ا كة ؛ وعيونيتهمر الدمع منبا انبمارآ . لقد رأى كل منبم 
الموتببيته فارى ؛ ورأى أصدقاءه يترنحون قتلى فساحة الحرب 
فا ذرفت عه تصف ما ذرفت لمظر تلك الام الشكنى ترقص 
رقمة نمثل وحدما يمع قبلا فى الحرب ٠‏ سمعوا المداقع والطبول 
وسمعوا الانين وحشرجة الموت فا هلعت قلوجم ولا وجلت 
مثلا وجلت لماع صوت الام وهى نشد أنغسبودة دقعت 
تنبا غاليا . 

وترنحت الام فى رقصتها استعدادا لسقطة الموت الآخيرة ‏ 
سقطة تمثل سقطة الجندى الباسل مقتولا فى ساحة الحرب . وهنا 


و 


ست “با مم 


صصشددمششة! 
يعرد ايفان كرازنوكين .وهو محرر متوسيل صحينة بوهية ١‏ 
دتما لمنزله فساعة متأشرة من الإلى مكتتاحزيناء على عدت الوقار 
وفى مدته الجلال . واحيانا تراه جامعا أغتات فكره مستغرةا 
بكابته فى تصوره .كانما يترقب ان ينتش أو يشكر فى الاتحار . 
ذرخ أرض غرقه . ثم نوتف وتفش شعره وقال فى لطجة 
«لابرئرء منتقمالاخته : , اننى حائر تعب ملتاخ الى بعد ترارات 
النفس . أن الحزن يحم على قلى . و .يمن على جسمى : ومع هذا 
فلزاما على ان اجلى لا كتب. ٠‏ وهداما يمه الاس ,العيش , 
المؤلم ؛ وهذا الاضطراب الفكرى الشديد الذى يسدب روح 
الؤلف ويؤلم ننه . فعند ما يكون حزينا حزنا يذيب لفائتك 
التلب: يحب عليه ان يعت ابخبور على الطرب المستخف والسرور 
العظيم ٠‏ وعندما بكرن فرساً فرح اًبثلج الصدر وييبج القلب يحب 

عله أن يرس لالدمع المتان ويئفتث الحرن الدذين . 
اجل ! يحب على ان اكون مرحا متبترا لا أكترث لثى. 
ولاأاحثل به. ملبجالكنة بارع الدعايةعند ماينوء فى الهم ويقتلنى 


الحزن. حى اذا كنت ل دعى اقول مريضا . . . اذاكان طقل 
ف نزعه الاخير ... وكانت زوجى انبشبا الاحزان وتفترحها 
الالام 


انغ من قرله هز جمع يده وأدار حالقه . ثم دلف الى 
انفدع رايقظ زوجه. وقال: 

د ناديا ؟.. ماخذ فى الكتابة . ارجو أن تحرصى على إلا 
يقاطمنى احد أو بمعنى من العمل انسان. فا استطيع الكتابة 
والجدى ينب والطاهى ينط ! ثم قدمى ايضا بعض الشاى وشريحة 
من اللحم ‏ اذا لمكن فانت تعرؤن الى لا ارقق الى الكتاية 


رأت وحيدها ! ننم رأته يسين الها بطئا ميا ! ير اليا فى ند 


ان قام من بين صفوف الجند ماداً ذراعيه نحوها . فصرخت صرخة 
مروعة م ولدى . .. . ولدى ...الى با رلدى , 
وسقطتم يسقط الجندى المقتول فى ساحة الحرب .؟ 
سبير القلمارى 


آلا أذاشريت شاىء فالشاى وحده هي الذى بعث ف القَوة 
عل العمل . 

أخد حمته الى غرفته و خام معطفه وصدر ته وحذاء. . نضا عنه 
033 بتأن تام : 5 اكوان ملاع واججيه حى أص حت تعر عن الانسان 
البرى. العذب , وجلس الى نكتيه , 

على هذا المكتب لاتقم عينالانسان على حقائر الا ثياءاليمة 
وصثائرها . فكل الاشباء واتنببا تتقلب ذات معى . ريظي علا 


بناج عاين إهنا ماين تعفية وسور شمة لؤلىين على 


الشيرة ذاتعى الصيع . ودناك كوم م الخطرطات ومجلد كؤلغات 


َء ماح داسو همد دم 
بلنيكيى وعنه صدعدء مقلوية . م 


, عظام رصق تتعيل محيرة 
وصدحة من جريدة طويت ها يتفق . دد انبا تعرض عمود! معلا 
عليه بالتلم الازرق بالخط العريض , جبان , وهناك جمهرة من 
الاقلام المبرية حديثا وريشش باسنا نجديدة . حى لا كن لاىسيب 
خارجى أوحادث عارضى ان بام التحلق الامى هذه الحبلة 
المدعة !!!! 1 


القى كرازنركنين نفد على كرسيه المريج وراح يتكرٌ فى 
مرطر قسمع زوجه تطرب الارض مخفبا وه شمن قطم 
الخشب ( لاسماور ) رخبل اليه انها مازالت وسنانة لان غطاء 
اجاور أو رجله كان ,سقط من يدها بين آونة وأخرى . ووصل 
المسععه نشيش المذلاة وازيز الام المقلى » وزوجه مازالت شق 
المشب مفرقعة قربأ وقد . مغلقة بشدة با بالفرنمرة . وأخرى 
باب النافذة الموائة؛ وآونة اخرىبابالمدقة .فار يج فكراز توكين 
وقح عنين ملؤمما الرعب ويتطاير منبما الشرر . واخذ ينشق 
الحراء ويلبث , رحمتك اللهم !.. . دخان الفحم ؟. . . هذه المرأة 
التى لاتطاق عرمت على خنقى . . قل لى بالله كيف اوقق للكتابة 
5 حالات كبذه م 0 

جرى الى المطبخ يولول وينوح ؛ وبعد برهة عأدت زوجه 


تمثى على اطراف اصابعبا مقدمة له قدحامن الشاىفوجدته جالا 


على كرسيه الطويل !كان من قبل ! لاببدى حراكا ولاحرك 
جارحة غارفا فى موضوعه ؛ فلمرتحرك : واخذ ينقر عخفة عل جببته 
باطراف أصابعه متظاهر| بانه لايلاحظ وجودها ووجبه يعبرمرة 
ثانية عن : ه البرى, المعذب ٠‏ 

قبل ان يكتب العنوان اخذ يتملقه ويدلله مدة طويلة !كانه 
عذراء أهداها بعض الناس مروبحة جيلة ! آرنة عر بديه على 


صدغه وأخرى برئجف و.بتز جميعه ساحا قدمه مى نحت كرسيه 
كالمتأم . مخلقا صف عينبه بفتور كقطة على فراش . 

وأخيرا بعد :ردد دنا مى الدواة وسطر العذوان وكانه يوقع 
صك الوت . . 

سمع صياح ابه : , مأما !. . قلل من الما. ٠»‏ 

فاجاته امه , مه ! . . بايا يكتب ... صه!ء 

كان الاب يكتب سرعة مدهمغة دون توقف: درن أن يمحر 
حرفا اوبشعاب كلةوليس عنده من الوقت مايتسعلقلب المنحات 
اما القايل النصفية والصور الشمية لمشرورى اأؤلفين فكانت 
ترقب براعد الجوال وقلله السيال وكانبا تفكر ( أها... اخواه 
استمر ... ) 

خدش الل , سه ء 

فجلجل الم لنرن وقد اهتزوا يدقعة من ركبةالكانب . صه, 
عاد كرازنوكين الى نفه ووضم قله وتلمع . فسمع *صات 
متزنة لا تنقطم . وكان ذلك صوت فوما تكوليتش الا كن معهم 
وهو يصل فى الفرفة النيجاورة . 

قاداه كرازنوكين , أعرنى سممك !. أما تتطيع الصلاة .. 
باسرع من هذا ؟ .. انك تحول بتنى وبين الكتابة , 

فاجابه فوما نحكو تش حاء ووداعة ٠‏ استميحك العفو 
بأسيدى . و صد!ء. 

بعد أن كتب صفحات خا تمدد ونظر الى الساعة وتأوه . 
ه ياللما. !.. الساعة الثالثة !. . الناس جميعا مستريحون ثيام .. 
وأنا و حدى .. أنا.. يحب عل أن |عمل , 

بعد أن استغرغ العمل جهده وأفى قوته أخذ طريقه الى 
التخدع ضارع الجم؛ واهن القوى ورأسه ساقط على عاتقه . ابقظ 
زوجه صااحا بها مكدود الصوت , ناديا .... قدحاً آخر من 
الغاى . . . الى ...الى أشعر يضيف ٠‏ 


كتب الى الساعة الرابعة وود لو استمر فى كتابته الى الساعة 
السادسة يد أنه أيمز عمله وفرغ من مو ضوعه 

زهوه العجيب وفرحه الغريب ذه الاعمال الجامدة ولا 
بصيرة عنده ولا فراسة له ! استداده وجوره»؛ عفه وظله . فى 
مكن النحل الصخير الذى خولت!ه الانداو اللطان عليه واعطته 
مقالد الامى فِه. هذه عنده أطايب الحأة وؤيدة ما فبا. 

1 يشابه مذا الاستداد الذى تراه فى المأزل هذه 


2 


الاجناس الذليلة الصامتة التى يخال كلامبا التورية والتى اعندنا 


قال تفه وهو ذاهب لفراشه , افى تعب جدا حتى تخيل الى 
اتى لن استطيع النوم . . . فعملنا الجهنمى الذى لا نلا منه جواء 
رلاش كورا لا يجهد الجمكا يحهد القريحة » غىأنتى سأتثاول 
مقونا. . وامه يسم لولم يكن هذا خير الاسرة فضت هسه 


اذى ا 3 رعب أن يكتب الانان ويحير على 
العمل هكذا!!, 


استفرق فى سات عميق . . . فنام حت الساعة الراحدة أو 
الانتين بعد الظهر . وم الذى كان ينامه أطول أو له الذ . . اذا 
كان مؤلفا مشبورا أو محررا بارعا .أو حَتِى ناشرا + 

حمست زوجه يوجه مراع , كتب حاية اليل !.. صه! ء 

ما جرؤ أحد عا الكلام أو الير أو التصويت قتومه مقدس 
ومن يذنب فيقطع هذا السكون و بشيوش هذا المدو. . نعلي أن 
يدقع عن هذا غاليا . : 

وخة[]..راصه!”, 

ورن هذا الصوت فى جيم الحجرات > 

حمود اللدوى 


دم 


تأليف 
العالم العالمى السير .مس جينز 
وارجصضة 


الدكتور أ-د عبد السلام الكرداتى 
ناظر مدرسة القبسة الانوية 
و ماحب المزلفات الممروةة ب الكيا, والطيران راليكا يك 
يبسط خلاصة ما اتبى اليه العم الحديشق الكورك. ونظامه 
وأصله ونشوئه ومداد . ودث الطاقة واللأشماع والنسية والحياة 
فى عالمنا والعوالم الاخرى بأسلوب سبل طل بحملكتقرأ هذا العل 
الدقيق؟ تقرأ الرواية الممتعة 
محتوى على سبع وأربعين لوحة وأربع خرائظ وقرائم 
بالمصطلحات وبأسماء التجوم باللئتين الانجلمزية والمريية 
طبعته اللجنة بدار الكتب المصرية على ورق صقيل فى نحو 
صفحة وثمته +( قرشا عدا أجرة البريد 


هذه صحف ل تكتب للعلاء ولاللنؤرخينءلانى لاود بها الى 
العرنولم اقصد با لى التاريخ ووانما هى صورعرضت فى اثناءق'.نى 
للسيرة فانينها مسرعا . ثم لماو بنشرها بأسا عر لعلى وأيت فى لشرها 
شيا من الخير . فهى ترد عل الناس اطرأقا من الادب القدم: فد 
افلنت منهم وامتنعت عَلِيم ..فليى يقرؤها منبم الا اؤلئك 
الذن اتبحت لهمثقافة واسعةعيقةفق الادب العربى القدم . وانك 
لتلتمس الذين يقرأون ما كتب القدماء فى اليرة وحديث العرب 
قبل الاسلام فلا تكاد تظفر بم . (نما يقرأ الناس اليوم مابكتب 
هم المعاصرون فى الادب الحديثك بلغتهم او بلغة أجنية من هده 
اللغات المنتشرة فى الشرق . مجدون ف قراءة هذا الادب من 
الير والبولة ومن اللذة والتاع مايغر جم به وبرغبهم فيه يناما 
الادب التدم ققراءته عسيرلة رقبنه أعر يونذوته اشد علراً . 
وامتهذ|القارى.الذى يطمينالىقراءة الا-انيدالطولة والاخبارالتى 
بلنوى مهأ الاستطرادوتجررما لختبا القدممة الغربة عن سيل الغبم 
السبلء والنوق الحين الذى لايكلف مشقة ولاعناء . 

ذلك الى ان الادب القدح ل ينشأ ليقى 5 موثاتا متقرأ 
لاتغير ولايدل: ولا يلتم سالناس لذته الى قصوصه بف ركنا 
ويعيدون قراءتهاة ويتظبروئباء وبمعنونف استظبارهاء!ا#الادب 
الخمب حما هر الذى يلذك حين تقرأه لآنه يقدم الك مأيرضى 
عقلك وشعررك؛ ولانه يوحىاليك بما ليرفيه؛ ويلبمكمال تمل 
عله اتصوص . ويعيركن خصبه خصباء ومن بروته ثروة؛ومن 
قرته قوة » وينطقك 6 أنطق القدماء »أولايكادءيتقر كلك حتى 
بتصور فى صررة قلِكءاو يصورقلكق صووته . وأذ! أن تعيده 
على الناس ء قلقيه الييم فى شكل جديد يلاثم حياعم الى بحيونيا» 
وعراطفهم التى تثررفىقلوميم ؛وخخواطرهمالتى تضطربفؤعقرهم . 


هذا هر الادب المى: همذاهى الادب التادر على القاء . 
ومناهضة الايام . فاما ذلك الادب الذى ينتبى آثره عند قراءته 
فد تكون له قبمته عرقد يكون له غناؤه: ولكنه ادب موقوت 
يموت حين يتبى العصر الذى شأ فيه . ولواتك نظرت فىآداب 
القدم وامحدثين : لرأيت منبا طائقة لامسكن ان توصف ,نما 
اداب عصر من العصور أو بيئةمناليئات؛ أر جيلس الاجال: 
وائما هى اداب العصور كلبا راليئات كلما والاجيال كلبا. لاللانما 
تعجب الناس عل اختلاف المصور واليئات والاجيال ب » 
بلآنها مع ذلك تليم الناس وتوحى اليم ع وتجعل منيم الشعرا. 
والكتاب والمتصرئين فى الوان الفن على اشتلافها 

وليس شلود الالياذة باتيبا مى انها تقرأ فتحدث اللذة :وير 
الاعجاب فى كل وقت ء وى كل قطر؛ برهو يأتيبا منهذا ومزانها 
قد المت : ومهازالت تلم الكتاب والشعراء »وتو حو الييم ,ادو 
ما أنكأ الناسمن 1 يات الميان . ولد كان! يكو لوس ابرالتراجديا 
اليوناية يقول : أنه انما نعط ما سقط من مائدة هرميروس» 
ومازال القصاص وشعراء العثل والعناء فالغر ب خليقيزان يقولرا 
الان ما كان يقوله ايكولرس مندخمسة وعشرين قرنا ) وم تكن 
قصص ايكولوس وغيره من شيراء التمميل اليوناى اقل خصا 
37 الالياذة. بل هى قد ألمت من ألمت من الكتاب والشعراء 
قدعا وحدينا » وماؤالتةادرة ع أن تليمبمالىاليوم والى غد . والى 
لاذ الى قرأت منذ أعرام قصة تميلة هى الثامتة والللاثرن س 
نوعبا وقد سماها صاحببا ه جيرود ء وهذا الرقم . فوضع لحا هذا 
الشوان .اتفتمريون رقممء ء كانت أسطورة تتصل عولد مرهل » 
فصورها سوفوكل قصة تمثيلة فى القرن الخامسن قبل المسيح. 
وما زال الشعراء والكتاب من اليونان والرومان والاررييت 
المانين إتاثثرونه ويذهرن مذهه أوغير مذهه فى تصوير هذا 
الموضوع حتى انتبت القصص التى كتبت فيه شيرا وثرا الى هذا 
البددالضخم ؛ ول يحجم شرل لقثي عنطرقهذا الموضوع لانم 
سبموااله » بلزادم ذلك حرصا عليه » ورغية فيه » وكان بينالذين 
طرقوه الشاعر اللاتينى يلوت ؛ والشاعر الفرنسىمولير . ثم لويشفق 
جيرودو من أنيطرق موضوعا سبقه اله الفحول مئشعراء الثيل 


لك 


فى المصور القدعة والحدثة . فصور قمته هده الثامنة والثلاثيي 
وعرضبا عل النظاره فى نارين منة وموزء فكأن فوزها عقايا 
واتحاب النظارة والقراء ما لا حد له . 

وف أدينا الى فى على قوته الخاصة .وما كفل لاس من لذة 
و متاع. قدرة على الوحى. وقدرة على الاحام . فاحاديث العرب 
الجاهلين واخبارم لم تكتب مرة واحدة ول تحفظ وصورةبعيهاء 
واءا قدا الرواة ثى الوان م نالتمصءركتمها المؤلفون صنو ف 
من التأليف» وقل مل ذلك فالسيرة نفبا ؛فقد ألمت الكتاب 
والشعرا. فى اكثر العصور الاسلامية وفى اكثر اللاد الاسلامية 
ابا . فصوروها صرراً مختلفة تتفاوت حظو ظبامن القوة والضيف 
واجمال الننىء ول مثل هذا فى الغزوات و الفدو ح. وقلمثلهذا 
فى الفعن وأنحن الى اصابت العرب فى عصورهم الختلفة . ول 
يقف إلمام هذا التراث الادنى العظيم عند الكتاب والشعراء الذين 
يشمقون اتثر ويقرضون الشعر فاللغة العرية الفصحى؛بليجاوزهم 
الى جماعة من القصاص الشعبيين الذين تحدثوا الى الناس فى صور 
مختلفة واشكال متباينة بماكان لابائهممن بجد متؤثل ‏ وبما اصاب 
أياءم من عبن مظلة ؛ وفتن مدهمة : عرفوا كيف ينيتوت لما 
ويصيرون علبهاء ويخرجونمنها كراماظافر بن ؛ ولا خيرئى حياة 
القدماء اذا م تلبم الحدثينوم توح الهم بروائع اليازشعراوثرا » 
ولي القدماءخالدينحما اذالويك. القابمالاعند!تفهم ؛ ولانعرف 
انبامم الا فما تركرا من الدراوين والاسقار » انما يجحا القدماء 
حقاءوخلدونحقا :اذا امتلا ات بصورمرا أعمالهم قلوب الاجبالمهما 
بعد ما الزمن . وكانو!حدينا للتاس اذا لقى بعضبم بعضا ؛ وكنوزا 
يتمرها الكتاب والشيراء لآسيا. مايعالجون من الوان الشعر 
وفترن الكلام . 

الى هذا الحو من احياءالادب القدسم :ومن إحياء ذكر العرب 
الاولين قصدت حين أمليت فصول هذا الكتاب. ولت اريد 
ان اخدع القراء عنتفى ولا عن هذا الكتاب » فانى لم افكر فيه 
تفكيرا ؛ ولاتدرته تقدرا ء ولالعمدث تألفه وتصليفه يآ يتعمد 
المؤلفونء 1نا .دقعت الىذلكدفما »و١‏ كرهتعله! كراهاء ورأيتتى 
اقرأ اليرةفتمتل. بها تفسى »ويفيض بها قلى + وينطلق ها لسانى » 
و إذا أنا أملهذءالفصولو فصولا أخرى اوجو أن تنشر بعد حين 

فليرؤهذا الكتان اذن تكلفولا تصنع ولاعاولة للاجادة 
ولا اجتنابللتقصير ء رإنما موصورة يسيرة طبيعية صادقة لبعض 


مااجد من الشعور حين اقرأً هذه الكتب الى لا اعدل بها كنا 
اخرىمبماتكن » والىلا أملقراءتها » وآ فساليها: والىلاينقضى 
حبى لما وايجامبا: وحرصى على ان يقرأها الناس . ولكن الناس 
مع الاسف لايق رأوتما لآ نهم لابريدون» او لآ نهم لايستطبعون. 
فنذا استطاع هذا الكتاب ان يحب الى الشباب قراءة كت ب السيرة 
خاصة وكتب الادب العرنى القديم عامة » والقاس الماع الننى 
فى صحفا الخعة . فانا سعيد حقا موفقحةا الى إحب الاشياءالى 
وأترهاعندى. 
واذا امتطع هذا الكتاب ان يلتى فى نفوس الشباب حب 
الحاة العرية الاولى ؛ ويلعتهمالىانق سذاجتها وير هاجمالا لين' 
اقل روعة ولا نفاذا الى القلربمن هذا اجمالالذىيجدونه فالحاة 
الحديئة المعقدة : فانا سعيد موقق الى بعض ما أويد. 
واذا استطاعهدا الكتاب ان يدؤم الشباب الىاسئخلال الحا ةالمر بة 
الاولىو اتخإذها مو ضوعاقيماخصباء لاللا نتاجالعلىفالتاريخوالادب 


الوصؤوحدهما بل للاتتاج فى الادب الانشاق الخالص. فاناسعيد 


موفق الى بعض مااريد . 

ثماذا استطاع هذا الكتاب أن يلقفى نفوس الشباب أن 
القدملا ينبخى أن مبجر لانه قد » وأن الجديد لا ينبغىأن يطلب 
لانه جديدء وائما بجر القدحم اذا برىء من النفع وخلا م 
الفائئدة ؛ فان كان نافعاو مفيداً فليسالناسأقل حاجة اليه منهم إلى 
الجديد فانا سعيد موفق إلى بعض ما أريد 

وانا أعل أن قوما سيغضيقون بهذا الكتاب لانم عحدثون 
يكبرون العقل : ولايثقون الا به ؛ ولا يطمتنونالا اليه موه لذلك 
بتيقو نيكته رمن الاخبار والاحاديث الى لا يسيغراالمقل لاير ضاهاء 
وم يفشكون وبلحون فى الشكوى حين يرون كلف الشعب بهذه 
الاخبار » وجمدهقىطلبها وحرصه على قراءتماوالاستماع لما وم 
يجاهدون فى صرف الشعب عنهذه الاخباروالاحاديثوامتقاده 
من سلطاتها الخطر افد للعقول هؤلاء سيضيقون هذا الكتاب 
بعضالثى. لانهم سيق رأونفه طائفة منهذه الاخبار والاساديثك 
الى نضبوا أتفسيم الحريها وتحوها مر نفوسالناس» وأحبأن 
يع هؤلاء أن المقل ليس كل شىء ؛ وأن للناض ملكات أخرى 
ليست أقل خاجة الى الغذاء والرضى منالعقل., وأن هذءالاخبار 
والاحاديث اذالم يطمين اليها العقل ولم يرضبا المنطق وثلم تسغهام 
أساليب التفكير الحلى » فان فى قلربالناس و شعورم وعراطفم 


وخيالم وميلهم الى الذاجة واستراحتهم الييا من جب 4ه الحياة 
وعنائها ما تحبب اليهم هذه الاخبار » ويرغنيم فيياويد فميم الى أن 
بلنمسوا عندها الترفه على انفس حين تشق عليم الاة. وفرق 
عظيم بين من يتحدث هذه الاخبار الى العقل عل أنها حقائق يقره. 
العل والتقيم لا مناه الحدثك ؛ ومن يققدمبا إلى القلب والشعر: على 
أنها متبرة لعواطف الخير ‏ صارفة عنيواعةالشر؛ معيةعلانفاق 
الوقت واحتّال أثقال المياة وتكايف العيش 
وأحب أن يعلم اناس أيضا أنى وسعت عل ننسى فى القصص 
ومنحتها من الحرية فى رؤاية الاخبار واختراع الحديث مالم أجد 
به بأسا الا حين تتصل الاحاديث والاخبار بشخص النى أو بتر 
مناتحاء الدين » فانى لم أي لنفىق ذلك حربة ولاسعة » وانماالتزمت 
ها الترّمهالمتقد مونم أجماب اليرةوالحديث و رجال الروايةوعلاء 
الدين ٠‏ 
وان يتعب الذين يريدون أن يردوا فصولهذا الكتاب القدم 
فى جوهره وأصله ؛ الجديدقصورته وشكله ؛ الى مصادره القديمة 
التى أخذ منباء فبذه الحصادر قللة جدآ لا نكاد تتجاوز سيرةاين 
هشام » و طبقات|بن سعد : وتاريالطبرى . وليس هذا الكتاب 
فصل أر نا او حديث الاودو بدورحول خبرمن الاخبار : ورد 
فى كتاب من هذه الكتب ء قاذا اتصل الخبر بشخص الى الى 
أزده المصدره ليستطبيع منشاء أنيرجع اليه للأحتمل فى ذلك 
تبعة خاصة لانى لا أذهب فيه مذهبا خاصا الا أن يكون نبطا فى 
الشر حوالتفسير » وامتنباط للبرة ؛ والوصول ما الىقلربالناس 
: فليم الله سيلهذ! الكتاب ال التفوس » وليحسر الله موقعه 
فى القارب > 
عله سس 
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( بق ةالمشور على صفحة + ) 

بنضيم من بحض أو تقليد المؤلفين بعضيم لبعض لا يمنى أدب 
الاستقصاء من العذا. وحدهم ؛ وما مكن أن يقال فى كتسه كلها 
ما تاله ايل يورو حين وَأ كتانه الآول: ٠‏ إنه بظهر فى هذا 
الكناب دكا مروياء مأهرا ء تفاذا. قيلسوفا. يمن بدقة 
غرية اخق الغروق . وما بين الاذكار رالارا, من حلات , 

ولكن أتراه انف جبده الضميف الخصب كله فى درس 
موتينى ؟ أل ينته الا الوطعة كتاب موتتيى الىظهرتسة ٠و١‏ 
والى وصفها اخصاقمادر هو المسير هرى شار ققال انها توشك 
أن تبلغ الكال .كلا . فلنذ كر كتابه الذى سماد مصادر الأراء فى 
'ثقرن السادس عثر : أوكتانه عزالمصادر الايطالية لمقالة الدذاع 
عن اللنة الفرنسية الذى يظبر فيه بين ما أظهر م نالغرائب أفب 
القسم الذى بثيت فيه ديلله ماواة اللغةالفرنية للائينيةواليونانية 
ليس إلا ترجمة من كتاب سبرون سير وق ألنه قَ مدي اللغه 
التكاتة . ولنذكر انحائه عن ذدوييه وأبحائه عر مونلرك : 
وأحدث كتبه الكيرى (مارو ورابله) . فهو قدعنى بروضته وهى 


هذه الروضة اللعضرة روضة النرعنة الفرنية » فل ييمل منها شيئا - 


ثم هر لم كتف تخدمة الآداب : وانمااتفق اعظلم جبدمالمادى 
والعقلى والشعورى فى الاحسان الى اصدتائه المكفوفين . فماش 
5 عاش فالتتان هاوى : وبراى ؛ وموريس د لاسيزيران. وقد 
إستحق م نالمكفر فين تقديس ذ كراد بكتابه « عالم الملكغرفين » 
وكتابه , تربية المكفوقين ء وباحسانه الييم فى غير انقطاع , 
' أما حاته الخاصة ؛ اما المعرنة الى وجدها عند زوجه بنت 
أميل بوترو الىتأثرت بوقاء اما لابهاء فلتفارقزوجبابوما واحداً 
والى كادت موت معه يوم + ١‏ كتويرء فلا استطيع اناشير اليا 
آلا فخفة وسرعة ؛ وحرص شديد علىما ينبني من التحفظ . ولكن 
جميعالذين عرفوا بير فلي وأحبوه يرون مناخبر والمدلأنأقول 
فيه ما قاله مونتى حين تحدث عن صديفه ابتين دى لابويى ١:‏ الى 
أعرف كثيراً من الناس متازون نانحا. من لخر والمال, هذا 
يمتاز بالمقل » وهذا يمتاز,القلب ع وهذا تاز بالمهارة ؛ وهذا يمتاز 
بالضمير ؛ وهدا عتاز بالحديثك » وهذا باز بعل » وهذامتاز بعل 
آخر ء اما هذا فقدكان حقا ذا نفس مليئة وكان يتقبل الاشاء 
كليا أحسن استقبال : نفسا من تلك النفوس الى وسعبا القدم بمة 
التق والرق الصحيح ».© 


